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 إهـداء

 
 أهدي ثمرة جهدي:         

إلى روح والدي الطاهرة، جعل الله أجر هذا العمل في ميزان  -
 حسناته. 

            .ة والعافية مي الغالية ، أطال الله في عمرها ورزقها الصحأ إلى  -
 إلى إخوتي وأخواتي جميعا أدامهم الله . -

 زوجي الحبيب  : عبد الحميد  حفظه الله ورعاه   .  إلى -

 بشرى   –أنيس  –إلى أبنائي فلذات الكبد :  أيمن  -

 ) اللهم بارك فيهم واهدهم ، واصلح بالهم (.               

   . إلى عائلة زوجي جميعا أدامهم الله 
    إلى كل من وجهني وعلمني وزودني ولو بالقليل من العلم

 أو الكثير. 
 إلى كل هؤلاء أهدي لهم ثمرة جهدي                      .         

 صورية                                          
 
 
 

 



 شكر وعرفان
  ين،ئعالحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونستجيب له استجابة الطا

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
 :" من لم يشكر الناس لم يشكر الله  " . مصداقا لقول نبينا الكريم

ا لشكر لله أولا و آخرا، وله الحمد والمنة والفضل والإحسان على أن وهبنا  -
نجاز هذا العمل.  القوة والعزيمة على إتمام وا 

نا كر موصول على من أنعم وتفضل بجهده وعلمه ووقته بتوجيهالش   -
    والإشراف 

 لهفعلى متابعتنا ومساندتنا طيلة فترة البحث إلى أن بلغنا هذا الهدف،   
 والتقدير أستاذي الفاضل الكبير  الامتنانفائق التحية، وله مني عظيم 

 ره، ،الرحب في صد في تواضعه، العالم في علمه، الطيب في تعامله           
 كله ،  الدكتور) ميهوبي إبراهيم ( حفظه الله ورعاه، وجزاه الخير           

 ونفع بعلمه وزاده نورا على نور.                     
  لعلم أساتذتنا الأفاضل الأجلاء لجنة المناقشةالشكر لأهل ا  -

و أعدة من قريب ثم الشكر لكل من ساعدني في بحثي، ومد لي يد العون والمسا
 .لجزاء بعيد وخاصة زوجي و أولادي، فجزى الله الجميع أفضل ا
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سلام وملهم الحكمة والصواب، والصلاة وال، والحمد لله فاتح الأبواب بسم الله
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لتي أخذت على ت اللسانية امن أحدث فروع الدراسا تعد لسانيات النص
ر الاهتمام بها راجع إلى اهتمامها بظواهها مهمة دراسة النص، ولعل تزايد عاتق

 لغوية أهملتها لسانيات الجملة، ولما كانت تبحث فيما يجعل من النص نصا، فقد
كان من البديهي أن يتوجه علماؤها، في دراستهم إلى البحث عن كيفية تماسك 

مركزين بالدرجة الأولى على دراسة الآليات التي تحقق هذا النصوص وترابطها، 
 التماسك. 

لقد اهتدى المفسرون إلى الممارسة النصية، بحكم تعاملهم مع الخطاب 
القرآني، فعملهم يقوم أساسا على النظر إلى النص القرآني كاملا، فبرز منهم 

 تزال مؤلفاتهمزه، وما ، وحاولوا بيان وجوه إعجا لخدمتهعلماء كرسوا جهودهم 
 ى ما قدموه في سبيل ذلك.شاهدة عل

 وعلى ضوء ما سبق،  جاء بحثي موسوما ب:                            
               ".         مظاهر الممارسة النصية من خلال جهود محمد عبد الله دراز" 

 مما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع:
مظاهر النصية، وكذا نقص الدراسات لجهوده كون مؤلفات دراز فيها  إشارات ل

 خاصة في جانبها التطبيقي.
لم شتات الموضوع، وتضم ت -فيما اطلعت  –لم أجد دراسة علمية متخصصة  -

 اه. ايالطريقة التي عالجت بها مسائله وقضق مباحثه وف
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ت دراز، فقد سبقتها دراسا الأولى لجهود محمد عبد الله تعد هذه الدراسةلا    
بو أمحمد أمين " من إعداد محمد عبد الله دراز وجهـوده البلاغية " ـ ـا:منه

 سيرمنهج محمد عبد الله دراز في التف"  -،( م2001جامعة الأزهر ،) "شهبة
 ،)جامعة أحمد دراية جعوان مبروكةمن إعداد  من خلال كتابه النبأ العظيم

ز القرآن  دراز في إعجاوعبد اللهموازنة بين الباقلاني دراسة " -، ( 2016أدرار،
، غير أن (م2000قسنطينة ،لأمير عبد القادر جامعة ا)غربي صالحمن إعداد 

هوده في اتجاه لساني نصي هذه الدراسة  تختلف عن سابقاتها، فقد تناولت ج
 وهذا ما لم أجده في الدراسات السابقة.حديث، 
   انطلقت في بحثي من إشكالية رئيسية :وقد  

  .؟ د عبد الله دراز للمفاهيم النصيةمحم كيف نظر ونظًر
 تنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة  من التساؤلات : 

  .هل في التراث العربي ما يشبه المبادئ والأسس التي أرستها لسانيات النص ؟   -
  .كز عليها علماء النص وعلماء التفسير ؟ما هي الآليات التي ر    -
  .؟مظاهر الانسجام النصي ما   -
  .ما دور المقام في تماسك النص وانسجامه ؟   -

في مدخل وفصلين  اقتضى البحث أن تكون الدراسةوللإجابة على هذه التساؤلات، 
ح تطرقت فيه إلى أهم مصطل؛ بعد الجملة " " لسانيات ما:في المدخل المعنون ب . وخاتمة

بية، راسات العربية والغر خاص باللسانيات النصية وهو" النص"، وتعريفاته المختلفة في الد
  وكذا الإسهامات النصية في التراث العربي.
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" نوان:يلي ذلك الفصل الأول، وفيه ترافق الجانبان النظري والتطبيقي جنبا إلى جنب، كان بع
عالجت فيه الانسجام ومظاهره، وذلك من حيث ، الانسجام بين لسانيي النص والمفسرين"

 ذه المظاهر في تحقيق التماسك النصي. المفاهيم، والدور الذي تؤديه ه
جام :" المقام ودوره في انسلثاني وهو أيضا ) نظري تطبيقي ( جاء تحت عنوانأما الفصل ا 

النص"؛ تطرقت فيه إلى مفهوم السياق ونوعيه الداخلي والخارجي، ودورهما في تحقيق 
  تماسك النص وانسجامه.

 وصل إليها البحث. وأخيرا خاتمة فيها عرض لأهم النتائج التي 
وسرت بهذه الخطة مستندة على المنهج الوصفي التحليلي ، لأنه الأنسب لمثل هذه 

 الدراسات. 
ن عتنزه قول الله  –نؤكد بأن الهدف من هذا البحث، ليس القول بتماسك النص القرآني

نما الهدف الأول والأخير هو –ذلك سهاماته في مجال الدراسات  وا  إبراز جهود دراز وا 
 . النصية، ومحاولة استنباط مظاهر الانسجام النصي من خلال ما عرضه في مؤلفاته

لتحقيق متطلبات البحث، اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع منها: "النبأ 
العظيم، حصاد قلم، دستور الأخلاق لمحمد عبد الله دراز"،" البرهان في علوم القرآن 

 آن للسيوطي"...، وفضلا عن ذلك، اعتمدت على مؤلفاتللزركشي"،" الإتقان في علوم القر 
حديثة في اللسانيات النصية منها: "لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمد 

ردة ياق لخطابي"،" علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق لصبحي إبراهيم الفقي"،" دلالة الس
والبحوث التي تعالج بعض أطراف  إضافة إلى بعض المقالات الله بن ردة الطلحي"...،

 . راجعوغيرها من الكتب المثبتة في قائمة المصادر والمالموضوع 
وللعلم فإن الطريق لم يكن معبدا، فبحثي مثله مثل بقية البحوث واجهته بعض 

نما كانت في تشعب موضوع فقط الصعوبات؛ لم تكن الصعوبة في المصادر والمراجع ، وا 
ب الإلمام به، وصعوبة التعامل مع النص القرآني في حد ذاته الذي البحث وامتداده مما صع



 مقدمة  
 

 د
 

لا يقبل الخطأ، إلا أنني بذلت قصارى جهدي في الإلمام بما يخدم البحث، ومحاولة 
  الاستفادة والإفادة ولو بالقليل.

في  –بعد الله  –وفي الأخير أوجه شكري وامتناني إلى الذي كان له الفضل الأوفر
 ذه المذكرة الأستاذ الدكتور" إبراهيم ميهوبي " الذي تحمل عناء الصبرالإشراف على ه

  والتوجيه ، فإليه أجمل عبارات التقدير والعرفان . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          

  88هود  ورةس   ﴾ يبُ هِ أنُِ لْتُ وَإلِيَْ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلَّا باِللاهِ عَلَيْهِ تَ وكَا  ﴿         
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 تمهيد : 
ظلت الدراسات اللسانية زمنا طويلا عند حدود الكلمة والجملة، إلى أن ظهرت       

اء ا العام  قاصر عـن إيفزل عن سياقهعبوادر دراسة جديدة، ترى أن تحليل الجملة بم
دائرة  توسيعلى التفكير في حول الجملة دفع ببعض اللسانيين إ تمحورهذا الالدلالة حقها، 

 "باعتباره لاحتضانها الأوسعالقاعدة  نطاقها، فكان النص منالتحليل اللساني للخروج 
فظهر التحليل النصي عبر علم  جديـد  ،1"وحدة أكبر منها لا تتضمنهاوحدة كبرى 

 صاللسانيات النصية منهجا جديدا لدراسة اللغة عبر النصو  موضوعه النص، وأصبحت
ما تقتضيه عملية التواصل من  كل وتحليل وصفوذلك من أجل ، المختلفة اقفهامو  في

  . به من سياقات اجتماعية وثقافية ما يحيط بكل)النص( التواصلي ربط الحدث 
ذا كان العلم      الحديث،  رلى هذا النوع من الدراسة في العصإون قد انتبهوا ـاء الغربيوا 

اء إن علم، فبوا مع نصوص محدودة جدا في الغالواهتموا بالجانب التنظيري وتعامل
ا بنية ـوص القرآن الكريم باعتبارهوتعاملوا مع نص ،ا قبلهمير تنبهوا إليهرآن والتفسعلوم الق
ووظفوا كثيرا من العلوم والآليات التي تحيط بالنص الكريم من جوانب  دة،كلية واحـ

م  ـهجهلدلالية وعلاقاته الكلية، فكان منوكذا استكشاف قيمه ا ،وه إعجازهلبيان وجـ ةـددـمتع
اد بأن ر اعتقـن غيــن مـ" لكنهج الذي نهجته لسانيات النص،مؤهلا لأن يكون أقرب إلى ال

ص القرآني؛ إذ إن تــلك المعايـير ـص المحدثين صالحة مطلقا لتحليـل النمعايير علماء الن
نما الشأن في  ،"ودة مقيدةت في الأصل من نصوص محدة إنما استخرجـة الحديثـالجزئي وا 
وتسديدها فيما استنبطه علماء  ،يعتري المعايير الحديثة من نقصبتصحيح ما ذلك 

 . 2"ـرمن النص القرآني من معايي رالبلاغة والتفسي
 
 
 

                                                           
، ة في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسة معجمية، جدار الكتاب العلمي: المصطلحات الأساسيبوقرةنعمان  - 1

 . 42، ص م 2009ه،  1429، 1ان العرب، عمان ) الأردن ( ، طمكتبة لس
بحث  نيات النص وتحليل الخطاب نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم،: في لساعبد الرحمن بودرع -2

 . 15م، ص2013ه، 1424دراسات القرآنية، مقدم للمؤتمر الدولي لتطوير ال
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  :التراث العربي والدراسات الحديثةالنص بين أولا:  
 ختصت دراساتيشكل مصطلح النص موقعا مركزيا في الدراسات اللسانية، حيث ا

و ، وكلها تتفق على ضرورة تجاوز الجملة في التحليل إلى فضاء أرحب وأوسع وهتهتم به
لتراث العربي ا د من الوقوف على مفهوم النص فيبهنا لا ومن النصي، الفضاء

         . والدراسات الحديثة
 اث العربي  :النص في التر  –أ 

؛ فقد ورد عديدة يجد له معاني ،م العربيةنص" في المعاج" ال لمصطلح إن المتتبع     
قوله:" النص رفعك الشيء، نص الحديث ينصٌه نصًا  (لابن منظور)في لسان العرب 

بية ، ونصت الظ  ه  ع  نص الحديث إلى فلان أي رف   :يقال ،رفعه، وكل ما أظهر فقد نص
 وأصل النص أقصى ....،على بعض متاع نصا جعل بعضهال ، ونصً جيدها رفعته....
 .1ثم سمي به ضرب من السير سريع " الشيء وغايته،

 ،رالرفع والإظها عدة دلالات منها:يقتضي  اللغة يفالنص  ذا أنـه نم يتضح     
الضم  :)أي المتاع بعضه فوق بعض وجعل ،لسيروغاية الشيء، وكذلك نوع من ا

 (.والترتيب
ظهاع رف من لابددث حـان أن المتيعني والإظهاروما يمكن قوله أن الرفع       ره نصه وا 

فهي إشارة إلى الاتساق والترابط  ،أما ضم الشيء إلى الشيء حتى يفهمه المتلقي،
 بينهما.  لحاصل ا

من  وكان له حظ أوفر ،اهتماما كبيرا( النص)وعند الأصوليين لقي مصطلح  
لذي ، أما اائهالمعنى فيها وخف ورظه لدرجات، فأطلقوا مصطلحات عديدة تبعا الاهتمام

هو  ا الذي يرتبط بغموض المعنى، فذلكالظاهر، أم وح المعنى، فذلك هوـيرتبط بوض
اهر لمعنى في " أن النص ما ازداد وضوحا على الظ(الجرجاني)ما ذكره  وهوالخفي 

 . 2"لتأويلمعنى واحدا، وقيل: مالا يحتمل ا إلا يحتملص مالا ، والن....لمتكلما

                                                           
: لسان ه ( 711فريقي المصري المتوفى ) جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإ     - 1

 .154، ص 2010،  1ط ، 15/ 14، ج ، دار الأبحاث ، الجزائروتعليق خالد رشيد القاضي العرب مادة ضبط
، دار الفضيلة، القاهرة محمد صديق المنشاويح: يفات، تمعجم التعر  ي بن محمد السيد الشريف الجرجاني:عل    - 2
 .203، صم 1413ه،  816،
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ظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أكان " كل ملفو :(التهانوي) عندوالنص 
نصا، أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأن عامة  ظاهرا أو

عبارة  :ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم
شارة النص، ودلالة النص  .1"واقتضاء النص النص وا 

ضوح والو  الظهوريعني  الذي في تعريفها للنص تشترك مفاهيم السابقةلايتبين لنا أن 
 . والبيان

كان مرتبطا بالقرآن  علماء التراث بق يتجلى لنا أن مصطلح النص عندومما س
حظ إذ لم ي ،امة، وأن النص القرآني حظي بدراسة نصية تالنبوية الشريفةالكريم والسنة 

 .كن الكريم بذلآر والدارسين مثلما حظي الق ينأهمية الباحثنص من النصوص التراثية 
 : النص في الدراسات النصية الحديثة -ب

( ومعناه بالعربية   texere( اللاتنية، آتية من فعل نص ) textusإن كلمة )نص( )     
ولذلك فمعنى النص هو) النسيج (. ومثلما يتم النسج من خلال مجموعة من  )نســـج(،

تشابك الخيوط وتماسكها...، فالنص نسيج من الكلمات يترابط  العمليات المفضية إلى
بعضها ببعض. هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة، في كل واحـد هو مـا 

 .2نطلق عليه مصطلح نص "
يرى أن مصطلح النص يتوفر على حيث  ،الأزهر الزنادهذا ما ذهب إليه أيضا و 
 نص بما تشير إليه دلالته اللغوية في المعاجم ربط مفهوم ال كما أنه، النسيج معنى

 ، أي الشكل الصوتيالمعنى يظهربه :" النص يطلق على ما يقول إذ، العربية القديمة
  . 3"وبالمسموع من الكلام أو الشكل المرئي منه عندما يترجم إلى المكت

 يون فإلا أنهم يختلف"، الكبرى الوحدة الدلالية "هو:النص ى أن عليتفق النصيون 
   تعدد بسببإلى تعدد تعريفاتهم له، وذلك  الأمر الذي أدى تحديد طبيعته الأساسية،

                                                           
علي دحروج، مكتبة ناشرون، لبنان، : ن والعلوم، تحعة كشاف اصطلاحات الفنو : موسو محمد علي التهانوي     - 1
 .   1696ص ،1،  ط2ج
الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات  ،دخل الى علم النص ومجالات تطبيقه: ممحمد الأخضر الصبيحي    - 2

 .19، ص 2008الاختلاف، 
، 1993 ،1الثقافي العربي، بيروت، ط ز: نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركالأزهر الزناد    - 3

 .12ص 
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في  على هذا التنوع أحمد عفيفيويعلق  ،والمنهجية التوجهات النظرية والمعرفية
، ن قد تعددت حول تعريف الجملة" إذا كانت آراء النحاة القدامى والمحدثيالتعريفات بقوله:

، بل وتنوعتذلك، حيث تعددت تعريفاته أسعد حظا من الجملة في  فإن النص لم يكن
 .                                                                                         1"رىأحيانا أخالتعقيد أو  ،احد الغموض أحيان تداخلت إلى

 :قل لسانيات النصاللسانيين في حر وسنحاول إيراد بعض مفاهيمه وذلك عند أشه
ة أن تكون شريط ،متتالية من الجمل تشكل نصا "كل أن (رقية حسن)و، (هاليداي) يرى

أي فقرة مكتوبة أو منطوقة  كما أن النص عندهما يشير إلى:" .2"بين هذه الجمل علاقات
ورقية  هاليدايعند  إذن فالنص .3" شريطة أن تكون وحدة متكاملة ،امهما كان طوله

 بعدة مميزات أهمها: يتميز ،حسن
                                    .                 تربط بينهما مجموعة من العلاقات كونه متتالية من الجمل   -
                                              لا يتحدد بطول معين .                                                     -
 فرق في كونه مكتوبا أو منطوقا .لا   -
  .  ومترابطاما متكاملا يشكل كلا   -

                                                                                                                                        .  الترابطالوحدة و وبهذا تكون الميزة الأساسية للنص 
 وليس ،متسقا ومنسجماو " إنتاجا مترابطا النص يقرر كون (آدم جون ميشال) أما

  .4 "وأشباه الجمل والأعمال اللغوية رصفا اعتباطيا للكلمات والجمل 
  التماسك النصي بالدرجة علىد الأساسي للنص يعتم زيلاحظ في هذا التعريف أن المرتك

  .الأولى
دات متصلة مع بعضها البعض في " ليس مجرد وح :(ينزجون لا)والنص عند 

نما ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث السياق، وعلى النص في مجمله أن ،لةسلس  وا 
 .1 يتسم بسمات التماسك والترابط

                                                           
 .21ص ،2001، 1عفيفي: اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ، مصر، طاحمد     -  1
، 9199، 1انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، طمدخل إلى  محمد خطابي: لسانيات النص،    - 2

 .13ص
 . 22، ص نحو النص: ياحمد عفيف    - 3

 10، ص صمصطلحات الأساسية في لسانيات الن: النعمان بوقرة   - 4
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" النص الذي يرى أن (بوجرانددي)ما ن قل عن  ،ومن التعريفات الجامعة لمفهوم النص
، ويزول عنه ةعايير للنصية مجتمع، يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة ميحدث تواصل
 ، القصد، القبول،كالحب، السبكر)من هذه المعايي واحدف إذا تخلف عنه هذا الوص

 .2"، المقامية، التناص(الإخبارية أو الإعلام
 ،ستقلة عن مختلف البنى المكونة لهيصبح النص وحدة م ر،المعاييوبتوفر هذه 

ي ، والقصد والقبول يتصلان بمستعملص ذاتهسجام يركزان على طبيعة النفالاتساق والان
ء للدراسة في ضو  تجعل النص قابلا ،، بينما المعايير الأخرى)المنتج والمتلقي(النص 

لى متكلم عيمتلكها ال ، وتوفر هذه الجوانب مجتمعة تبين القدرة التياللسانيات النصية
لي واللانص، وبالتا صعلى التفريق بين الن ها المتلقيوالقدرة التي يملك، إنتاج النص
                                                                                     .الرفضالقبول أو 

لتي واصفا إياها بالمعايير النصية ا ،نجد هذا التعريف قد رسم حدود النص العلمية
 لنصوص الحقيقية عن، وبناء على تلك المعايير ت فرز اتجعل النص في بوتقته الصحيحة

لذي تشكل بداخله التماسك الدلالي ا ،غيرها؛ لأن النص كلما اشتمل على معاييره النصية
                                                                                                                                                             .يفضي إلى الدلالة العميقة

 أنب :ولالق إلىة تقودنا هذه الوقفة على مفاهيم النص في الدراسات النصية الحديث
لى منطلقاته الفكرية ومرجعي اته مفهوم النص يتغير بتغير درجة التفكير لدى كل باحث وا 

ترتكز على التماسك النصي  ،النص رغم تباينها مفاهيم المعرفية، ومع ذلك نجد معظم
 على السياق. والبعد التواصلي الذي يعتمد في الأساس

 
 
 

                                                                                                                                                                               
جون لاينز : اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة عباس الصادق الوهاب ، مراجعة يوئيل عزيز، دار الشؤون    - 1

 .219م، ص 1987، 1الثقافية العامة، بغداد العراق ،ط
 2000، 1م اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،جصبحى إبراهيم الفقي: عل   - 2

                        .34، 33، ص 
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                                                         :                        سهامات النصية في التراث العربيالإ-3
 ياللغو لدراسة الفكر الإنساني عموما و  ،يعد الربط بين القديم والحديث منهجا ومقوما

 ميالعل ، ذلك أن الفكرالحديث لحداثته لقدمه، ون ب جل يجب أن نهمل القديمخصوصا فلا 
                                       .                                          ئم في أساسه على التراكم المعرفيقا

عي و  كانوا على ،أن العلماء العرب ،والمتأمل في التراث العربي يدرك إدراكا تاما
نصبت دراستهم على البلاغي والتفسيري، حيث ا بالظاهرة النصية، خاصة الدرس

كشف دقة نسجه ، وكذا النص القرآني للبحث عن وجوه الإعجاز، و النصوص الأدبية
 .زة الإعجاصف الأسلوبي الذي منحه

  النقادعند : 
 الجاحظ:  -أ

 الرك يك فيها ذم الشعر آراء نقدية تناول "البيان والتبيين" في كتابه (الجاحظ) مقدً 
" ومن ألفاظ العرب :يقول حيث ،فيه ألفاظ البيت الواحد تنسجم ولا تترابط ، الذي لاالمفكك

نألفاظ تتنافر، و  كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض  ا 
  .1:، فمن ذلك قول الشاعراستكراه

رْبٍ بم ك انٍ ف قرٍ  ل يْس  *** وق بْر  ح  رْب  ق بْر  و   ق رْب  ق بْرٍ ح 
لاحم الكلمات يكمن في السبك وترابط وت الجاحظأي أن معيار الجودة والحسن عند 

، سهل المخارج ، زاءأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجوالجمل بعضها ببعض، ويقول:" 
 رياللسان كما يج، فهو يجري على ا واحدابك سبك، وس  داواح فراغاإ فرغنه أفتعلم بذلك أ

، وفي موضع آخر يضيف: أن الشعر الجيد تكون  أجزاء البيت فيه متفقة، حتى 2"هانالدٍ 
فترابط الأجزاء عند  كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وكأن الكلمة بأسرها حرف واحد،

 الصدر) اء المشكلة للبيتالأجز  –الأبيات المشكلة للقصيدةيتمثل في ترابط:  الجاحظ
 .3لأجزاء المشكلة للألفاظ والحروفا–( الألفاظر) للشط ةالأجزاء المشكل-(والعجز

                                                           
 .142إلى انسجام الخطاب، ص ، مدخل نظر: محمد خطابي، لسانيات النصي    - 1
 .142ص :  المرجع نفسه    - 2
 .143: ص نفسهينظر: المرجع     - 3
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اجتهد في إيجاد وسائل تماسك النص،  ،من خلال آرائه « الجاحظ »أن لنا تبين 
يخية ر جعلوا من بلاغته السابقة التا، بعده جاؤواالذين وتلاحم الأجزاء، وأن البلاغيين 

  إرساء لقواعد لسانيات النص.
                                                                          :         حازم القرطاجني -ب

 غ النقد فيه( في عصر بل) منهاج البلغاء وسراج الأدباء كتاب (قرطاجنيال)ألف       
اهتم حازم بالوحدة  .جاوز حدود الجملة إلى مستوى النص، وتواسعا للتراكيب فهما

من قسم القصيدة العربية  أول" ، فهون الجمل المكونة لهابي الشعرية والعلاقات والروابط
ل، رغم أن لها أحكاما في البناء، وأول من أدرك الصلة الرابطة بين مطلع إلى فصو 

القصيدة، وما سماه بالمقطع، وهو آخرها الذي يحمل في ثناياه الانطباع الأخير، والنهائي 
 .1عن القصيدة "
م، فتحدث عن تلاؤم حروف الكلمة الواحدة، وكذا بالتأليف والتلاؤ  حازمكما اهتم 

كلمات الجملة الواحدة، وأيضا الجمل بعضها مع بعض إلى أن تشكل وحدة منسجمة، ولم 
يغفل في ذلك عن الانسجام الصوتي لأهميته في الربط بين المعاني، يقول:" ومن ذلك 

أن تكون حروف الكلام حسن التأليف وتلاؤمه، والتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء منها: 
بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها، وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة 

الذي يقع فيه خفة  ة متباعدة المخارج مرتبة الترتيبتلاصقها، منتظمة في حروف مختار 
 على، حيث يرى التأثير ليوى التداو إلى المست بالانسجاماهتمامه  صلو ، و 2وتشاكل ما "

، والنظم والأسلوب ،والمعنى تتعلق باللفظ وهي أمور ،بحسن ديباجته القي مرتبطالمت
، والاعتقاد في حال وهي النفس :والاستعداد نوعان ،ومرتبط أيضا بالاستعداد والقابلية

 .3الشعر أنه حكم وأنه غريم 
ه جعل ذا ما، وهربالسياق النفسي أكث حازمعند  نلاحظ هنا ارتباط البعد التداولي

 في الذي يعتمد على عناصر تداولية (فانديك)توصل إليه  ام آرائهمن  قترب في كثيري
 وهذا دليل على سبق جهوده  علماء الغرب بعدة قرون.  .للنصوص تحليله

                                                           
 .56(، ص1997)1ط،، بيروت، لبنانرالمؤسسة العربية للدراسات والنش، م خليل: الأسلوبية ونظرية النصإبراهي -  1

العرب الإسلامي،  ، دارمحمد الحبيب بلخوجة :باء ، تح: منهاج البلغاء وسراج الأده(684حازم القرطاجني ) ت - 2
                         .                                    222، ص1981بيروت، لبنان، 

 .121ص  نفسه،ينظر: المصدر   - 3
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  يينعند اللغو  
 ابن قتيبة:  -أ

 ، بهدف الرد" في القرن الثالث الهجري" تأويل مشكل القرآنكتاب (ابن قتيبة) ألف
وادعوا اللحن فيه والتناقض  ،منه العظيم واتبعوا ما تشابه نوا في القرآنعلى الذين طع

ح عن كتاب الله ، حيث يقول:" فأحببت أن أنضرا من القضاياوالاختلاف وتأولوا فيه كثي
 .1ون "ـا يلبسـ، وأكشف للناس مةوأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البين

ثم دحضها وردها عليهم عن طريق البحث عن ، بتقديم حجج لهؤلاء بن قتيبةاقام 
وبمنهج علمي  ،بحجج موضوعيةذلك  لىدأي الشعر وفي الحديث النبوي، ثم الدليل ف
، فهو يرد على للنص القرآني قريبة مما تعرفه لسانيات النص حديثا ، فكانت دراستهواضح

، 2فيه ووضوحها التناقض والاختلاف بفكرة انسجام القضايا الواردة نالقرآمن ادعى على 
ر والآيات في كتابه قضية انسجام النص القرآني التي تنظر إلى السو  ابن قتيبةفقد طرح 

كان من الممكن أن يترتب عنها  قضية نصية خطابية، " ، وهيالمتباعدة نظرة متآلفة
، فلو 3"بلاغي حولها وقف عند حدود الكلام، غير أن النقاش الالنص نسقتنظير في 

لكانت الدراسات اللسانية النصية هي الدرس البلاغي  ،في هذه المسألة نظرمجال ال اتسع
 .تفي ذلك الوق

  : الباقلاني    -ب 
وعلى قضايا  ،ن" الذي وقف فيه على سر إعجاز القرآنآ" إعجاز القر كتاب ألف     

المعاني،  ، فهو يرى في أسلوب البشر النقص والاضطراب، وعدم انسجامبلاغية نصية

                                                           
اث ،القاهرة، مصر، ، دار التر السيد أحمد صقر :ل القرآن، تح: تأويل مشكعبد الله بن مسلمابن قتيبة أبو محمد  - 1
 .23، ص 1973، 2ط
في الأدب لنيل شهادة دكتوراه ، أطروحة أنموذجا خلف، الانسجام في القران الكريم، سورة النور: نوال لينظر    - 2

 .103ص  ،2007/  2006العربي، جامعة الجزائر، 
 .154،  ص 1999بيروت لبنان،  ،أصولها وامتداداتها، افريقيا الشرق غة العربية،البلا: محمد العمري    -  3



الجملةسانيات ما بعد  ل                                     :                          مدخل    

15 
 

على  ،بآية ولو نآالقر  ، وهو سبب عجز الفصحاء عن الإتيان بمثلاناالمباني أحي  لواختلا
الفصل والوصل  ، فقضاياالقرآن الكريم الذي تظهر منه روعة النظم وحسن السبك عكس
، مما لها كها الكلي الشامل وترابط موضوعهاوبتماس ،افتتاحية السورة بنهايتها وعلاقة
 . الآنهام في لسانيات النص  مكان

في القرن الخامس الهجري من خلال نظرته  (الباقلاني)عنها  تحد ثهذه القضايا 
إلى  الباقلاني تنبه ،إعجازه يكمن في أسلوبه الكريم نظرة شاملة، مبينا أن سر للقرآن

تباعدة في المواقع نائية :" تجد آيات مفي قولهالآيات رغم تباعد مواقعها،  نسجاما
 ، ويكشف عنتآلفا من الشيء المؤلف في الأصل نظم البديع أشد، قد جعلها الالمطارح

تأتلف بشريف  ، مختلفة لكنهاأوجه الخلوص من احتجاج إلى وعيد، ومن إعذار إلى إنذار
 .1"م، ومتباعدة تتقارب بعلي الضالنظم

لمصطلحات ، فهو يستعمل االتذوق الرفيعو  فنظرته تجمع بين التحليل البصير
دراسة الأبنية ووظائفها ، والبلاغة وقتئذ اختصت ب(، التقاربلف)النظم، الضم، التآ

، وتتوجه إلى تحديد م الذي تتناسق معانيه مع ألفاظه، واهتمت بفصيح الكلاالجمالية
بين أطراف الاتصال الأساسية ) نص، والتفاعل  ،كيفية التأثير في المستمع أو القارئ

 .                                                                    2ث اللغوي النصي الحديث، وهذا التوجه من خصوصيات البحمنتج، متلقي (

  عند المفسرين 
 : البقاعي -أ

من  "،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور "(برهان الدين البقاعي) يعتبر كتاب
قضايا  ، ومن أبرز الكتب التي ألفت فيفاسير التي اهتمت بعلم المناسباتأشهر الت

" ، وكذا من الكتب السباقة فيالدراسات النصية على مستوى التطبيق في التراث العربي
، أو ربط اء على مستوى ربط السورة الواحدة، سو الجمل في المتتالية النصية الربط بين
في  ولم يأل جهدا، ةالفاتح بسورةحتى أنه ربط سورة الناس  ،المتتالية والمتباعدةالسورة 

                                                           
المعارف، القاهرة،  ، داررالسيد أحمد صق :ه(: إعجاز القران، تح403بكر محمد بن الطيب )ت  الباقلاني أبو   - 1

 . 194، ص3، طرمص
ادة ماجستير في ، مذكرة مقدمة لنيل شهالقدسي، دور الروابط في اتساق وانسجام الحديث : محمد عرباويرينظ  - 2

 . 19، ص2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، ،اللسانيات العامة
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معلول ، ، يقول في حديثه عن سورة الناس:" ومقصود هذه السورة1نهما "ما بيربط 
مصادقة الله  والتي هي الذي هو المراقبة، وهي شاملة لجميع علوم القرآن الفاتحة لمقصود

، لأنها لذلك ، كما كانت الفاتحة شاملةببراعة الختام، وفذل ك ة النظام، ومعاداة الشيطان
 اتصل الآخر بالأول، اتصال العلة فقدجلال والجمال، هلال، ورعاية البراعة الاست

 .2مثل بالممثول "، والدليل بالمدلول، والبالمعلول
من عنايته  أكثر ببعض،على ربط الجمل بعضها أيضا ركز  (البقاعي)د كما نج

رأى أن ذلك  نهط، بل لأالراب لوجودارا منه ، ولم يكن ذلك إنكالجملة الواحدة عناصر بربط
يقصد  –ته فوائده وثمراته، فيقول:" وثمر  ، بل لهليس عبثا عندهلم المناسبات وع .لأسه

وراءه وما له بما ، بسبب ما ا الجزءالاطلاع على الرتبة التي يستحقه –علم المناسبات 
تعرف منه  علم نالقرآكلحمة النسب، فعلم مناسبات أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو 

 من لما اقتضاه المعانيتحقيق مطابقة لأدائه إلى  ؛البلاغة ه، وهو سرترتيب أجزائعلل 
على أنه  ترابط الفقرات بعضها ببعض وتماسك فيما  للنصينظر  لبقاعياف، 3"الحال
يذهب إلى أن اسم كل سورة متعلق بما يرد فيها، كما كلية،  نصية ن وحدة، لتكو  بينهما
  .قة فيها علاقة تفصيل بعد إجمالوالعلا

 .وماليصي ات النمع ما هو مطروح في الدراس البقاعي علاقة ما قام بهلنا ين وهكذا يتب
 السيوطي:  -ب

إن البحث في انسجام النص القرآني، يضطلع به علم المناسبة الذي يجعل للعرب 
 (للسيوطي)والمسلمين السبق في إدراك علم النص، ويعد كتاب" الإتقان في علوم القرآن" 

هذا فرد لرآن التي تناولت علم المناسبة تناولا تنظيريا، بعدما أمن أهم الكتب في علوم الق
 العلم فصولا خاصة به.

 وبين أن خاصية، المناسبة (الإتقان في علوم القرآن) كتابه يف (السيوطي) عرف
ط وعلاقات فيقول في بين الآيات والسور، تعود إلى رواب التناسب في المعاني والمقاصد
                                                           

،  2003،التوزيع، إربد، الأردنيث للنشر و عالم الكتب الحد ،نحو النص، نقد نظرية وبناء أخرى: عمر أبو خرمة - 1
 . 48ص 

سور، دار الكتب : نظم الدرر في تناسب الآيات واله(885البقاعي )تبن عمر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم  - 2
 .  611، ص1995ه ،1415، 1، ط2العلمية، بيروت، لبنان،ج

 .5 ، ص1ج، نفسه المصدر  - 3
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حسي  و، عقلي أأو خاصإلى معنى رابط بينها عام ونحوها  ا في الآياتذلك:" ومرجعه
والعلة كالسبب والمسبب،  أو غير ذلك من أنواع علاقات التلازم الذهني، خيالي أو
 قد تكون ،السيوطي فهذه العلاقات التي ذكرها .1"المعلول والنظيرين والضدين ونحوهو 

كيد أو التفسير، أو خاصة إذا كانت على وجه التأ ،والسور واضحة بين الآيات
اد وقد تكون خفية يكشف الارتباط من خلال قرائن معنوية كالتض ،، أو البدلالاعتراض
من تقديم مجموعة من الأمثلة  (السيوطي)ولا يخلو تنظير  .، وحسن التخلصوالاستطراد

أيضا عن تناسب السور في  حدثتكما  تدعم وتؤكد أفكاره. ،رالتطبيقية من الآيات والسو 
هذا الكتاب" يعد جزءا من  نً ه)تناسق الدرر في تناسب السور( الذي ذكر في مقدمته أكتاب

 ستةخصص ، رآنعشر نوعا من علوم الق ثلاثةك لٍ أسماه) أسرار الترتيل(، تناول فيه 
لاقة الإجمال بالتفصيل ع: ، وتناول فيه2"لسورا أنواع منه للمناسبة سواء بين الآيات أو

  .التلازمالاتحاد و ر، بين السو 
لم يكن الانشغال  ،لاهتمام بالتماسك النصي عند المفسرين في علوم القرآنإن ا

نما كان جزء ا ع فيههو فهم القرآن وفهم الوجوه التي يق ،من انشغال أشمل االوحيد لهم، وا 
لتي اببيان الوسائل والعلاقات  ،فقد حاولوا إظهار كيفية تماسك النص القرآني ،الإعجاز

وسوره كلا واحدا متماسك الأجزاء والوحدات، رغم اختلاف أسباب النزول  تجعل آياته
                                                                                      . وتباعد فتراته

 في إبراز ،واجتهاد العلماء التراث العربي تبرز إسهامات ،خلال ما سبق ذكره من
، ويبدو وعيهم فة عامة والنص القرآني بصفة خاصةبص ،صوص الأدبيةكيفية تماسك الن

 متعددةوكذا الآية الواحدة إلى الآيات الوز حدود الجملة إلى دراسة النصوص، الكبير بتجا
ة لمعالجة النص بصفته وحد وافية دراساتغير أنه لم تكن هناك والسور والربط بينها، 

 اسية كبرى في بناء النص، وتعد لبنات أسرالتقديتستحق  إسهاماتة، ولكن لهم كلي
  .والخطاب

                                                                                                     
                                                           

ز أحمد زمرلي، دار فوا :ه(: الإتقان في علوم القران، تح911رحمن بن أبي بكر )تن عبد الالسيوطي جلال الدي - 1
 . 108ص   2005، 1ج ط، الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د

 . 198 صمحمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب ،    - 2
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 : أولا: مفهوم الانسجام
 :لغة -أ

عين الدمع، والسحابة الماء في لسان العرب بالمعاني التالية: سجمت ال الانسجامورد 
مه وتسج مه سجما وسجوما وس جمانا، وهو قطران الدمع وسيلانه قليلا كان أو كثيرا  ،تسج 

     . 1 "انص ب  ، أي: ذا انسجممنسجم إوالدمع فهو  وانسجم الماء
إلى التتابع والاستمرار دون  ،تشير معاني لفظة الانسجام في المعاجم العربية 
مفهومه بقوله:"  (الكفوي)م، فقد بين عموما بالكلارنت في التراث العربي ع، وقد اقتانقطا

د رٍ الماء متحدرا  العاقدة أن يكون الكلام لخلوه من الانسجام لته وعذوبة ، لسهو المنسجمكتًح 
   . 2 ، وفي النفوس تأثير"م تكلفه ليكون له في القلوب موقع، وعدألفاظه

 ماء لسانيات النص: عند عل  -ب
لهذا فقد حظي بكثير من ، في دراسة النص معيارا مهماد مصطلح الانسجام يع 

الترابط أو الالتحام  (بوجرانددي)حيث يسميه  ،الاهتمام في حقل الدرس اللساني المعاصر
العناصر المنطقية كالسببية والعموم  :تشتمل على "الانسجاموسائل ، ويرى أن المفهومي

إلى  ىالسعوالمواقف، داث والأعمال والموضوعات حعن تنظيم الأمعلومات  ،والخصوص
ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها ، التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية

اق الموقف، المعلومات يستنبطها المتلقي من سي هذه .3 "النص مع المعرفة السابقة بالعالم
من فهم وتأويل المتلقي  انسجامه "الخطاب يستمد نإ (محمد خطابي)ذهب إليه  ماهذا و 

  .4ليس غير"

                                                           
 .4819ص ، : لسان العربجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور - 1
المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة،  ، معجم فيموسى الحسيني الكفوي : الكليات أبو البقاء أيوب بن - 2
 .196ص م،  1994ه، 1419، 2ط
م، عالم الكتاب،  1998ه 1418، 1حسان، ط تمام  :روبرت دي بوجراند: النص والإجراء والخطاب ، تر - 3

 .103، ص القاهرة، مصر
 .51، صت النص، مدخل إلى انسجام الخطابخطابي : لسانيا محمد - 4
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ذا كان الاتساق  نسجام يتعلق بالبنية العميقة فإن الا الظاهرية للنص، متعلقا بالبنيةوا 
فإن معيار الحبك يختص   وعبر عنه سعد مصلوح بمصطلح الحبك، حيث يقول:" ،له

لالية التي تتجلى في بالاستمرارية المتحققة في عالم النص، ونعني بها الاستمرارية الد
 . 1منظومة المفاهيم، والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم"

يخضع  المعانيط تلك عبارة عن سلسلة من المعاني المعطاة، وترابإذن فالنص 
يجعل و  "،تحقق الترابط الدلالي بين أجزائهالتي  ،لمجموعة من الوسائل والعلاقات
 خلالهايستطيع القارئ من  ،دة موضوعيةفتكون وح ،المعلومات ترتبط بعضها ببعض

   2."ا يمكنه من إدراك تماسكه الدلالي، ممصاكتشاف الفكرة الرئيسية أو الموضوع العام للن
علماء فذلك هو حال ، بالانسجام النصيوا إذا كان علماء لسانيات النص قد اهتم

ان بي، وحاولوا نيالنص القرآ لخدمةبرز منهم علماء كرسوا جهودهم ، فالقرآن والمفسرين
ظومن بين الوجوه الإعجازية عجازه،وجوه إ هار ؛ التوقف عند البيان القرآني من جهة، وا 

        .ىالترابط الوثيق بين آيات القرآن ومختلف سوره من جهة أخر 

ذا بحث تحاول أن تعمق البحث في  ،نعدم جهودا نا في تراثنا التفسيري فإننا لاوا 
 قديما وحديثا البحث العلماءفي النص القرآني، فقد حاول  الدلالي والتماسك ،مسألة الربط

برصد وسائل واستكشاف آليات الانسجام  ،وانسجامهعن مظاهر تماسك النص القرآني 
    .المختلفة
     :مظاهر الانسجام النصي: ثانيا

 مدلقد اهتم علماء لسانيات النص بالانسجام، باعتباره خاصية دلالية للخطاب، تعت
على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى، وقد تعددت 

 لنصي.اما يلي أهم وأبرز آليات الانسجام  آليات الانسجام تبعا لتباين آراء علماء النص،
 

                                                           
  154ص  1991، القاهرة مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعري، الهيئة المصرية العامة للكتابسعد عبد العزيز  - 1
 .186،  ص 2009، 2مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط ،النص النظرية والتطبيق: علم لغة عزة شبل - 2
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 موضوع الخطاب:   -1
  :موضوع الخطاب عند علماء النص 1-1

على  ،التعقيداية النص/ الخطاب أمر في غ إن البحث في تقديم تعريف لموضوع
" بنية دلالية ويقصد به النماذج المقترحة.خلال ن ملا يتحدد إلا  ،غير قار مفهومااعتباره 

 قد تطول أو تقصر حسب ،عبر متواليات بتضافر مستمرلآيات من اتصب فيها مجموعة 
وموضوع الخطاب أو ، 1" تمطيط أو إطناب أو شرح أو إيجاز من ما يتطلبه الخطاب،

، ويحدد مهمته في إيراد" المعلومات (دايكفان )تحاور مفهومان مترادفان عند موضوع ال
أي عملية بحث واستكشاف ؛ 2"وترتبها تراكيب متوالية ككل شاملقية، وتنظمها يالسيمانط

بواسطتها يتم  ،عن طريق إعادة تنظيم محتويات الخطاب ،البؤرة المركزية في الموضوع
                                                                                                                 وصف انسجام الخطاب.

ومن هنا يرتبط موضوع الخطاب بالمحور الذي يدور حوله النص، وبهذا يساهم في 
 تحقيق تماسك النص وانسجامه. 

 موضوع الخطاب عند علماء القرآن والمفسرين: 1-2
نجد تحليلاتهم  المفسرين،و عند علماء القرآن البحث في موضوع الخطاب ذا قمنا بإ

ذلك عند لنا  حما يوض، وأكثر في أذهانهموم هذا المفوتفسيراتهم تكشف عن وجود ه
لها قبل بداية تفسير كل سورة يقدم  (ابن عاشور)حديثهم عن أغراض السور، فهذا 
:" ولم فيقولن موضوعات فرعية ، وما تنبني عليه مبالحديث عن موضوعها الإجمالي
لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن  ،غراضهاأمن  بهأغادرسورة إلا بينت  ما أحيط 

 متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه،كأنها فًقر  ، على بيان مفرداته ومعاني جمله امقصور 
 يقسمها إلى موضوعات ؛، فحين يقدم لسورة الفرقان مثلا3"نه روائع جمالهوتحجب ع

                                                           

 . 180بي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطا  - 1
، ، إفريقيا الشرقعبد القادر قنيني :تر فان دايك: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،  - 2

 .185م،  ص 2000بيروت، لبنان، 
 . 8، ص 1984، 1نس، ج محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تو   - 3
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إثبات أن القرآن : الأولى :أقيمت هذه السورة على ثلاث دعائمتتمحور حولها فيقول:" 
: إثبات الدعامة الثانية، ...هعليه ودلائل صدق المنزل والتنويه بالرسول ،من عند الله لٌ منزً 

لى وحدانية ع الاستدلال: الدعامة الثالثة، ...والإنذار بالجزاء في الآخرة، البعث والجزاء
وحدة  بيًنوممن  .1"...شريك وأوتنزيهه عن أن يكون له ولد  ، وتفرده بالخلقالله

:" اعلم إذ يقول، "الرازي" مع تعدد القضايا التي تتضمنهاأيضا موضوعات السور القرآنية 
الَّذِينَ  ﴿ الموضعإلى هذا  الميعادوالنبوة و  ،أنه سبحانه وتعالى لما تكلم في دلائل التوحيد

وَيُفْسِدُونَ فِي  يُوصلَ هْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَنْقُضُونَ عَ 
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ  ﴿ع، فمن هذا الموض﴾ (27الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  ﴿إلى قوله ﴾ (28يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ 
يَّايَ فَارْهَبُونِ ) ) ﴾ (40اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِ 

ن ، وهذا يعني أأربعة...مت جميع المكلفين وهي ، أخذ في شرح النعم التي عالبقرة (
وعات خطابية مرتبة موض –على الأقل سورة البقرة –كان يتصور النص القرآني الرازي

، فمن هذا النص يمكن استخراج موضوعين خطابيين تتمحور حول الأول بطريقة مقصودة
 28الآيات من  الثاني(، وحول دلائل التوحيد والنبوة والميعادوهو )  27إلى  1الآيات من 

 .2"النعم العامة لسائر المكلفين(وهو) 39لى إ
 أن المفسرين كانوا على وعي تام بأن النص القرآني: ما سبق يتبين لنا خلالمن 

 له موضوع رئيسي وموضوعات فرعية، تصب كلها وتخدم هذا الموضوع ،ممن حيث النظ
 لا يعني عدم توظيفه . عندهم أي أن غياب المفهوم ؛ الرئيسي

 طاب عند دراز:موضوع الخ 1-3
لذي تدور حوله متتاليات النص، أشرنا سابقا إلى أن موضوع الخطاب هو المحور ا     

، وكذا اتحاد أجزاء موضوع ما لدرجة النصالتي تتحكم في نظم  الرئيسيةهو القضية  أو

                                                           
 .314،  ص 18: ج نفسهالمرجع   - 1

  .180النص، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص  :  لسانياتمحمد خطابي  - 2
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 عليهتدور  الذيالأساس  المحوره عن في يبحث، يجمع بينهمابرباط وثيق  عناصرهتباط ار 
 . السورةموضوعات 

وع الخطاب من ذلك قوله:" ضير لمو بعض المفاهيم النظرية التي تش (دراز) مقدً 
، شيت حشواأضغاثا من المعاني ح   الجاهليحسبها  إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة،أجل 

، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد وامعت عفوأوزاعا من المباني ج  
ل، وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة وأصو  الكلية على أسس

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه ، وقوله أيضا:" 1"منها فروع تقصر أو تطول...
البياني في القطعة منه، حيث الموضوع واحد بطبيعته، فهل مً إلى النظر في  السورة منه، 

لترى من هذا النظام ما هو أدخل في حيث الموضوعات شتى والظروف متفاوتة، 
وقوله أيضا:" اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من ، 2"الإعجاب والإعجاز

، كما 3معنى واحد وما أكثرها في القرآن، فهي جمهرته وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة "
صرح ة، و كذلك آخر صرح بتعدد القضايا داخل السورة القرآنية الواحد موضعنجده في 

إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد  :"فمن ذلك قوله، بوحدة موضوعها العام
يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل 
نه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر  بعضها ببعض في القضية الواحدة، وا 

 بظلاله، أي المعنى الرئيسي يلقي 4"كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية في جميعها،
ن تلك المعاني  على قضية كبرى للخطاب وتكون  تتضافربقية المعاني الفرعية، بل وا 

 .  القرآني
 

                                                           
خرج أحاديثه عبد الحميد الدخاخني،  دار ، اعتنى به و النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن: درازمحمد عبد الله    - 1

  .195م، الرياض، السعودية، ص  1997ه ، 1417،  1طيبة للنشر والتوزيع ، ط
 . 182ص المصدر نفسه،  - 2
  . 194: ص نفسهالمصدر  - 3
  .199ص ،  النبأ العظيم: محمد عبد الله  دراز - 4



   نيي النص والمفسرينالانسجام بين لسا                                    الفصل الأول  

24 
 

 .نماذج تطبيقية عن موضوع الخطاب في تفسير دراز 1-3-1
قي الجانب التطبيتطرق إلى ، بل رهبإبراز الجانب النظري في تفسي (دراز)لم يكتف 
نما السور،  أجزاءالتي تربط بين العلاقات لا يعرض إلى جملة  دراستهأيضا، ففي  وا 
 إبرازا، أي ويعرضها عرضا واحدا يرسم به خط سيرها إلى غايته، يدرس السورة

  .موضوعها العام
نما ،كلهالقرآن الكريم  (دراز)لم يفسر  )النبأ  تابهالبقرة ( في ك) دةسورة واحفسر  وا 

ير"، والتكو ، ، القلم، النبأغافرالفاتحة، البقرة، يس، الملك، " باقي السور المفسرةو ، العظيم(
 .م(حصاد قل) محل نظراته القرآنية التحليلية من كتابه

                                                                                                                                                                             :نماذج للموضوع العام لبعض السور القرآنية وفيما يلي عرض
  :في سورة الفاتحة العامالموضوع  -أ

وتستنجح به  الأعمالما تفتتح  به  أن الافتتاح بسورة الفاتحة خير (دراز)اعتبر 
 ﴿      : الثناء على اللههي رئيسيةام  بإبراز ثلاثة  خطوط لها قالمقاصد، وفي  تفسيره 

يَّاكَ نَسْتَعِينُ )﴿استمداد المعونة منه، ﴾(2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )  ﴾(5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِ 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ﴿استلهام الهداية منه وأم  حةتسميتها بالفاتن سر بيً ثم  ،1"﴾ (6اهْدنَا الصِّ

في شعبتين: الحق والخير نظريا  وحصرهاالكتاب، مبرزا في ذلك موضوعات القرآن، 
م لا يدركون من تسميتها كثيرا منه :" ولعلدرازبْطها بسورة الفاتحة، يقول ، ور  وعمليا
ذه على ه ، ولكن هلم بنا نلقالمصحفصدر تحل المكان الأول في  أنهالا إ، بالفاتحة

دها مقارنة بمواد القرآن ومقاصده، : نظرة في موادها ومقاصين أخريينالسورة الكريمة نظرت
 شأنا أهم بذلك  لها  ، وسنجدالقرآني الخطاب مقارنة بوجهة ، وجهة خطابها ونظرة في

: مبينا في الشطر الأول من السورة ،، ثم شرع في تحليل مقاصدها تحليلا إجماليا2"أعظمو 
( 3( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )2حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )الْ  ﴿ثلاث صفات من صفات الله الحسنى
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ذلك  كل واحدة من هذه الصفات تبني ركنا من أركان العقيدة، وبعد، ﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 
يَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ﴿معرفة المؤمن رسالته الروحية بيًن ، وهي المهمة الأولى ﴾ (5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِ 
التي هي وسيلته  العامة،ن يفكر في رسالته الإنسانية و بقي عليه أ ،لقجلها خ  أتي من ال

رَاطَ  ﴿وطريقه لتحقيق المهمة الأولى التي يبينها الشطر الثاني من السورة اهْدِنَا الصِّ
وفي كل هذه التحليلات  ،1قرب الطرق وأحسنهاأ ، الطريق المعتدل الذي هو﴾ الْمُسْتَقِيمَ 
كل آية بالموضوع الرئيسي للسورة،  مقطع ، بل يربط كل مقصد وكل دراز كان، التفسيرية

ب الإنساني نظريا وعلميا، فيقول:" الجانب الإلهي والجان ألا وهو بيان ،في تناسق عجيب
 نظريا :: الجانب الإلهيفيها المقاصد القرآنيةانتظمت  قدوهكذا نرى السورة الكريمة 

     . 2كل ذلك في أوجز عبارة وأحكم نسق"،نظريه وعمليه... :والجانب الإنساني ،وعمليا

  :3 ومقاصدهلسورة الفاتحة لعام الموضوع اوهذا 

 بيان الحق الإلهي والواجب الإنساني                               

  

 الإلهي                                                  الواجب الإنساني  حقال      

 

            ظري                ن                        عملي                  نظري                      عملي   

 ها وآثار لأمورمعرفة أساسية        ثمرة المعرفة        صورة العمل الإنساني       عواقب ا

 ام،عها موضوع عيتضح لنا أن سورة الفاتحة تشتمل على شقين نظري وعملي ويجم
  .الرغم من تعدد مقاصدها على
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  :الموضوع العام لسورة البقرة -ب
، وقسمها إلى أربعة بالسورة، وأحصى آياتها (دراز) سورة البقرة عر ف في تفسير

:" بعد إرساء الأساس تكون إقامة ة، وأشار إلى هذا التقسيم بقولهمقاصد ومقدمة وخاتم
، 1"ء دور البناء والإنشاء في الداخل، يجيمة الخارجوبعد الاطمئنان على سلاالبنيان، 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، من قوله تعالىفي دعوة الناس كافة إلى الإسلام : كانالأول فالمقصد

   ( إلى قوله تعالى:21)البقرة /﴾اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿  ﴾وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 باطلهم كتر  إلى خاصة دعوة ،الكتاب أهل دعوة فيوالمقصد الثاني ، 2(25)البقرة/
كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْ  ﴿، من قوله تعالىالحقالدين  هذا في والدخول

يَّايَ فَارْهَبُونِ  خَالِدِينَ  ﴿إلى قوله تعالى (40﴾ )البقرة/عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِ 
، وقبل عرض المقصد 3(162)البقرة/﴾فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُون

 النفس فيها من ذلك السفر البعيد، وتأخذ شقة تستجم هناك "إلى أندراز شار أ ،الثالث
لَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ  ﴿من قوله تعالى 4"المقصد الجديد أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك وَاِ 

لُّوا و ج وه ك مْ ق ب ل  ل يْس  الْب رَّ أ نْ ت و   ﴿إلى قوله تعالى( 163)البقرة/ ﴾هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 
ط شرائع الإسلام، من قوله والمقصد الثالث كان لبس ،(177)البقرة/و الْم غْر ب﴾ الْم شْر ق  
( إلى قوله 178)البقرة/﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿:تعالى
 ﴾فِي الْأَرْضِ  وا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًالِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُ ﴿تعالى
لذي يبعث على ملازمة تلك : ذكر الوازع والنازع الديني اوالمقصد الرابع .(273)البقرة/
نْ  ﴿عن مخالفتها في قوله تعالى  ىوينه، الشرائع لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِ 
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ تبُْدُوا 
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لمقاصد السورة نجد أنه ذكر  دراز وبمتابعة تفسير .(284)البقرة/ ﴾عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
لإيمان والإسلام، وبهذا يظهر في الأخير عنصر الإحسان بعدما سبق ذكر عنصري ا

، الربط بين هذه المقاصد الثلاثة، وفي ذلك يقول:" هكذا تناول حتى الآن: حقائق الإيمان
نعم لقد بقيت ذروته  ؟ان الدين شيء فوق هذه الأركانبقي في بني ، هل شرائع الإسلام

 .1"...، بقي الإحسان، وحليته الكبرى... بعد الإيمان...والإسلامالعليا
في  هذا التحليل اكتملت الرؤية، واتضحت السورة ليكشف عن موضوعهاب

ذي ام ال(، فهذا هو الغرض العهاخاتمتها)ألا وهو: التعريف بالدعوة الإسلامية وبيان معالم
 .الأحكام في سورة البقرة  يجمع

   22 التعريف بالدعوة الإسلامية وبيان معالمها                   

 

 لاعتقاد        حقائق الإيمان         شرائع الإسلام          الإحسانشطر ا       

  موضوعا عاماا تعددت قضاياها، فإن لها مهم سورة البقرةص مما سبق إلى أن نخل
 .يتعلق أوله بآخره وآخره بأوله، ويترامى بجملته على غرض واحد

 لموضوع العام في سورة غافر ) المؤمن ( : ا -ج
 النزاع قوله:" هي عرض لقضيةفي لها،  السورة في بداية تفسيرهوع دراز موض ذكر

  .3وبين جند الشر والباطل" والصراع، بين دعاة الحق والخير،
فيحلل بذلك مقاطع السورة  ،التفصيل يشرع دراز في ،وبعد التمهيد بذكر الموضوع

موسى  عن الصراع بين سيدنا، فكان من بين تلك المقاطع حديث القرآن الأساسية
، فتختار مثالا من ورة في تطبيق هذه القاعدة الكلية:" ثم تأخذ السوفرعون، وفي ذلك يقول

، حين جاءهم موسى بالآيات الب ي ن  ، ئهذلك هو موقف فرعون ومل، بين أمثلتها العديدة ات 
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، ولكنهم أخذوا يتشاورون كيف يستخدمون سلاح القوة فلم ينقضوا حجته بحجة مثلها
 . 1والعنف"

، يبين دراز زاع بين موسى عليه السلام وفرعونالنو  العرض لمراحل الصراع وبعد
في ( المؤمن)دة ومناصرة للحق متمثلة في شخصيةفي تفسيره ظهور جهة ثالثة محاي

:" هاهو ذا طرف ثالث يتدخل بين الطرفين بأسلوب طريف من الإقناع وتهدئة قوله
، مها من اسم صاحبها سورة )المؤمن(ة اسالخواطر، وقد بلغ من هذا الأسلوب أن السور 

التي على لسان رجل من قوم فرعون شرح ة البارعة، بل المحاجة البليغة تلك هي المحاور 
على إعلانه فوقف وقفة المحايد المنصف، وجعل يناشد  يجرؤالله صدره للإيمان ولكنه لم 

نْ يَكُ كَاذِبًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ ﴿ قومه: قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِ 
نْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ    .2("28)غافر/  ﴾فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِ 

. وهذا مستفادة من تلك الشواهد والمواقفالعبر ال في ختام السورة يستنبط دراز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :3فر ومواضعها الفرعيةكلي لسورة غاالموضوع ال

 النزاع والصراع بين دعاة الحق والخير                              

 

 د إبراز شواهدها          استخلاص العبر من تلك الشواه السورة              تصوير

 عبين إدراكهم لموضو ت ،علماء التفسير سابقارحها دراز و لعل هذه النماذج التي ط
علماء لسانيات النص. إذن تجعل نظرتهم تطابق ما أتى به  ،بدقة متناهية الخطاب

ن موضوع الخطاب هو الصورة المختزلة للنص، والتي تمثل مجمل أجزائه الرئيسية؛ ذلك أ
ن طالت وتشعبت أطرافها، لا بد لها من الالتقاء في نقطة وا حدة هي النصوص وا 

  .موضوعها الأساسي
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شتملت عليه ، ويربط آياتها وما ايشد أجزاءها عاما موضوعاوعليه فإن لكل سورة 
 الكلي للسورة وموصول به بوجه من ، إنما هو مشتق من الموضوعالسورة من معان جزئية

ويتضح من هذا أن نصوص القرآن تتسم بالتماسك والانسجام، وخدمة كل جزئية ، الوجوه
نوية المع ر العام للسورة، فعمدة انسجام السورة تتجلى في الارتباط الوثيق بين قيمتهاللإطا

 .وقيمتها اللفظية، وهذا ما يجعلها بنية متماسكة
   التغريض:  -2

  :التغريض عند علماء النص 2-1
، ويقصد به" المحتوى 1"التغريض بأنه" نقطة بداية قول ما (براون ويول)يعرف 

يفهم  ،2"فيه الجملة الأولى ، ويمكن أن يكون عنوان النص، أولخطابمن في بداية االمض
 ،وبين نقطة بدايته ،من هذا أن هناك علاقة وثيقة تربط بين ما يدور في الخطاب وأجزائه

 وينمى  يطورخطابي والتغريض كإجراء " وهذه البداية تعين في قراءة النص وفهمه وتأويله.
اسم شخص، أو قضية ما أو  هذا العنصر نيكو قد و  ،به عنصر معين في الخطاب

: تكرير اسم الشخص، نذكر منها الطرق التي يتم بها التغريض فمتعددة ...، أما حادث
ل ظرف زمان يخدم ، أو استعما، أو تكرير جزء من اسمهإليهال ضمير محيل استعم

  .3، أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية "خاصية من خصائصه
   ، كما يرىوبعنوانه، ذلك أن العنوان لتغريض بموضوع الخطابمفهوم ا تبطير 

ل ما يمكن لدى القارئ توقعات قوية حو  يثير ،قوية للتغريضخاصة وسيلة  (براون ويول)
  ، وكثيرا ما يؤدييتحكم العنوان في تأويل المتلقي ما ا، بل كثير أن يكونه موضوع الخطاب
، بمعنى أن القارئ يكيف تأويله العنوان الجديدا إلى تأويله وفق كذلك تغيير عنوان نص م
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وبهذا يكون عنوان النص هو أول ما يواجه متلقي  .1في تأويل المتلقي " مع العنوان الجديد
النص أو محلله، ومن ثم فهو نقطة مهمة تتحكم في تأويل النص وتحليله على أساس أن 

                                                                                                                                                                                                                .لا للعنوان أو مفصلا أو موضحا لهالنص إما أن يكون مكم
  ؛يجعل النص متماسكا ،ن الربط بين العنوان والموضوعفإوعلى هذا الأساس 

ليه يتجه تأويل الخطابفالعنوان يرتبط دلاليا    .بالنص، وا 
  :القرآن والمفسرين التغريض عند علماء   2-2

 ،يلاحظ فيها الكثير من الأفكار والممارسات ،إن المطلع على مؤلفات علوم القرآن
بين الأفكار  ومن ،التي تكشف عن وعي عميق لدى أصحابها بنظرة نصية القرآن الكريم

والقضايا التي يطرحها علماء القرآن في مؤلفاتهم والتي تعكس إدراكهم التام لمفهوم مبدأ 
موضوعها ب، وعلاقة فاتحة السورة بغرضهاعلاقة اسم السورة  )التغريض، ما يسمى عندهم

 (محمد البجائي)ه خناقلا عن شي (الإمام البقاعي)، ومن ذلك ما أورده (العام 
.. هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك القائل:"..

 ،المقدمات في القرب والبعد من المطلوب تلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب
الكلام في المقدم إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى  وتنظر عند انجرار

البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي 
، 2على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن" المهيمنذا هو الأمر الكلي فه ؛الوقوف عليها
كلام شيخه أن:" اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء  ثم استنتج من

وقد أكد  ،3يل ما فيه "يظهر المناسبة بينه وبين مسماه، عنوانه الدال إجمالا على تفص

                                                           
 .60ص ،محمد خطابي: لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب - 1
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مقصودها،  ف  عر  السورة  من اسم المراد   ف  من عر   أنً  ع آخر: "موضفي  (البقاعي)الإمام 
 . 1جميع أجزائها"و  ،ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آيها، وقصصها

 بها أفكار العنوان يحمل كل معاني النص وكذا الكيفية التي انتظمت وبهذا يكون
  . انسجامه وتماسكه  النص وهو ما يحقق

وممارسات تفسيرية تؤكد وعيهم  ،أفكار الذين تجلت لديهمومن المفسرين المحدثين 
الذي كان يتناول تسميات السورة  (بن عاشور محمد الطاهر)المفسر  ،التغريض بمبدأ

عن  ، وقد عبر عن تمكن مفتتح النص من التعبيرغرضها ووجه تسمياتها قبل تفسيرهاو 
فمن ذلك قوله أثناء تفسير الآية الأولى من سورة المائدة  ،م ببراعة الاستهلالمقصوده العا

يْرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَ  ﴿
يْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ  " تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود ﴾ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  مُحِلِّي الصَّ

كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا وتفصيلا  ،د بعده أحكام وعقودر  ن ست  أمؤذن ب
  .2".... وذلك براعة استهلالعليهم الإيفاء بما عاقدو الله عليه لأن ؛ذكرهم بها

الذي يمثل التغريض قد تطرقا لمفهوم  (رالبقاعي، ابن عاشو )امان وهكذا يكون الإم
:" الشيء الذي يستهل به المتكلم أو ، حيث يقولان(براون ويول)عند  الانسجامأحد مبادئ 

النص  فهم ، هكذا يؤثر العنوان في في فهم كل ما يأتي لاحقا حتما ثريؤ  ،الكاتب حديثه
                                                                                                                                        .                                            3الذي يتبعه "

 من خلال ،آن في مضمار انسجام النصراء لما قدمه علماء القر آإن ما أوردناه من 
 ءه علمابين ما أنتج اكبير  قاربانجد ت ،لهلعلاقة عنوانه ونقطة بدايته بالغرض العام  النظر
 القرآن علماءدقة وسبق  يدل علىوهذا التطابق ، رآن وما وضعه علماء لسانيات النصالق

 .وانسجامهترابط النص  دراسةفي 
                                                           

عبد السميع  :د النظر للإشراف على مقاصد السور، تحقاعي: مصاعبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر الب - 1
  .149، ص1،ج1987، الرياض، مكتبة المعارف،1محمد أحمد حسنين  ط

 .74، ص 6ير التحرير والتنوير، ج: تفسمحمد الطاهر بن عاشور - 2
السعودية: النشر العلمي ط.  ، منير التريكي .دمحمد لطفي الزليطي: جوليان براون ويول: تحليل الخطاب، تر - 3
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 : التغريض عند دراز  2-3

الربط لآلية  إجرائية وممارسات ،كانت لديه أفكار (دراز) أن أن يلحظ يمكن للناظر 
، فقد قال في تسميات سورة الفاتحة:" كان الافتتاح بهذه ل النص والغرض منهن أو بي

ة الكريمة خيرا وتيمنا في الصلاة، وفي التلاوة، وفي سائر الأعمال، ولو أمعنا السور 
، كأن موقعها هنا السورة على إيجازها، تنطوي فيها مقاصد القرآن كله، لوجدنا هذه رالنظ

 .1"تاب، وكأنها لذلك سميت أم القرآنالجامع لمواد الك في صدر المصحف موقع الفهرس
 ، إنها جوهرة القرآنهي خريطة القرآن وفهرست مواده إذن ويقول أيضا في سورة الفاتحة"

 .                                                     2"ولب لبابه، فهي بحق أم القرآن ،ونواته
ه ، يعني أناتحة وتسمياتها مصحوبة بدلالاتهالفنظر إلى موقع سورة ا (دراز)فكون 
  .لمبدأ التغريض من التطبيق الفعليبالفعل مدرك 

أن يلحظ  بروز مفهوم  دراز في صفحات تفسيرأيضا نظره يمعن يمكن للذي كما 
ية بعض السور كلامه في وجه تسم ،، وكمثال على ذلكلال العنوانخمن  هالتغريض عند

يرمز ، السورة لعله لو قيل إن كل حرف من الحروف التي في صدر:" و بهذه الأسماء قائلا
لعله لو قيل  ،، ويكون هذا الحرف بارزا فيهإلى معنى مهم، يراد التنبيه عليه في أثنائها

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ  ﴿مثلا( أقصر في الدعوة وأقرب إلى القبول، ففي سورة )صهذا لكان 
رُوا الْمِحْ  ( إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ 21رَابَ )الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ

رَاطِ  خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ  الصِّ
مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ  ﴿، (64)ص/ ﴾ رِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّا ﴿، (ص) ﴾(22)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ﴿ (، وفي سورة )ق(69)ص/﴾(69بِالْمَلََِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ )
 ) ق﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾،﴿ (17الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ )

تبرئة ى عل ، فإنها تدور)ن(، ولعله لمثل هذا المعنى صدرت سورة القلم بحرف(17/18
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فعل ذو النون عليه  ، وعلى تحذيره من الضجر بقومه كماللنبي صلى من الجنون والفتون
بالإضافة إلى . 1(48" )القلم ﴾ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَهُوَ مَكْظُومٌ  ﴿ السلام
 )ببراعة البليغة لمقاصدها، وقد عبر عنهاودلالتها  بدايات السور دراز تناولذلك 

 من الملك:" استهلت السورة الكريمة بكلمةتفسيره لسورة (، ومن ذلك قوله أثناء لالاستهلا
التمجيد، لا يصح في لغة العرب ولا في منطق الأشياء إسنادها إلى غير الله هي كلمة 

خبر عن موصوفها بأنه دائما تزايدت عظمته، وتسامى كماله على (، فهي كلمة تت ب ار ك  )
زادت عليها  ،، بحيث كلما وصل الفكر إلى تصور درجة من العظمةروجه الاستمرا

، وكلما ارتسم في الخيال نوع من الكمال تسامى فوقه كمال موصوفها، عظمة صاحبها
 .2"انه فهو إذا لا نهائي العظمة والكمال، وليس ذلك إلا الله سبح

 ( إِنَّكَ 2 )( وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ 1يس ) ﴿سورة )يس(:" الآيات الأولى من في تفسيرو 
 قَوْمًا مَا ( لِتنُْذِرَ 5زِيزِ الرَّحِيمِ )( تَنْزِيلَ الْعَ 4( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )3لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )

ا جَعَلْنَا ( إِنَّ 7نَ )ؤْمِنُوى أَكْثَرهِِمْ فَهُمْ لَا يُ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَ  ( لَقَدْ 6أنُْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ )
عَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ ( وَجَ 8)ونَ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُ 

ذِرْهُمْ لَا مْ تنُْ ءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَ ( وَسَوَا9بْصِرُونَ )خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُ 
رِيمٍ هُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَ بِ فَبَشِّرْ الْغَيْ رَّحْمَنَ بِ ( إِنَّمَا تنُْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ ال10يُؤْمِنُونَ )

ينٍ صَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِ لَّ شَيْءٍ أحْ مْ وَكُ رَهُ كْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثاَ( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَ 11)
(12)﴾.                                                                                          

كأنها نص خطاب  ،عشرة آية ت ستهل بها هكذا سورة )يس( تااثن :"درازيقول 
أمته مختوما بخاتم مرسله ومبينا فيه كنه مهمته  ليتقدم به أمام ورد به الرسول ،عتمادالا

حريصا على  كان محمد ما ، فبقدرفه من العقبات التي تعترض طريقهاوحدودها، وموق
 . 3على الفرار منه والإعراض عنه  " ، كانوا هم حراسهداية قومه
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ع اسم عنى هذا أنه م ،ك علاقة وثيقة بين السورة واسمهانستنتج أن هنا ورة سلو و ض 
ف هناك علاقة وثيقة بين الحر  منها تلك المسماة بالحروف؛ لأن ، خاصةزلأخرى لم ي ج  

حرف لك الذ تغييررة وبين الألفاظ التي تتكون منها، إذ أنه لا يستقيم الذي ب ني ت عليه السو 
لا أدى هذا إلى اختلال التناسب، ربحرف آخ  . وا 

 ةاسم السور لاقة بالنظر لع، روعلماء التفسي (رازد)لتي قدمها من خلال النماذج ا
 قارب، وهذا التعلماء لسانيات النصوبين  مبينه تقاربا، يوحي بأن هناك لهبالغرض العام 
ة لنص خاصفي دراسة ترابط ا والتفسير القرآن علوم يدل على سبق علماء ،بين الدراستين

  .من الناحية التطبيقية
   :ترتيب الخطاب  -3

  ترتيب الخطاب عند علماء النص: 3-1
لا شك في أن للأحداث المرتبة في النص/ الخطاب وفق حصولها في الواقع أثر 

، ترتيب الخطاب من أهم مظاهر الانسجام (فان ديك)وقد اعتبر، 1على عملية الانسجام
ا ويرى أن انتظام النصوص متوقف على ترتيب الوقائع ترتيبا يتماشى مع ترتيب حدوثه

في الواقع، وأكد على هذا بقوله:" إن تجانس تعلق الأحداث، يشبه أن يكون أيضا مقتضيا 
 الزمان في العالم الزمني من تتالي نقاط   التعلق في العوالم الممكنة، كالتعاقب مجانسة 
في  الوقائع في الخطاب، ذلك أن ورود ، وأطلق عليه " الترتيب العادي للوقائع2الواقعي "
                                                                                                                                             .3"لعالملمختلفة على رأسها معرفتنا يخضع لترتيب عادي تحكمه مبادئ متتالية 

 اب عند دراز:ترتيب الخط 3-2
خطاب، وقد صرح بذلك في مواضع كثيرة منها قوله في على ترتيب ال (دراز) اعتمد

، أربعة ة ذات فصول خمسةإنها رواي :"الجنة الواردة في سورة القلم سرد قصة أصحاب
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ها )يتخللها( يصور ، وواحد من، وانفعالاتها المختلفةمنها تمثل تقلبات النفس الإنسانية
  ا الترتيب.مرتبة بهذ  1، وسخريته من تدبير الإنسان "تصريف القدر

ى إل 17يب الأحداث الواقعة في قصة " أصحاب الجنة " من الآية بترت (دراز) اهتم
 هذه القصة مفصلة ومرتبة.فصول قام بعرض  ،32الآية 

 ، وتدبير المؤامرةلنية على جمع حصيلة الحديقة كلها: تبييت اففي الفصل الأول
يَصْرِمُنَّهَا أَقْسَمُوا لَ  ةِ إِذْ جَنَّ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْ  إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا ﴿لمنع حق الفقراء فيها 

، كان حان قطافهاينعت ثمار الحديقة، و بعد أن أ ؛﴾(18( وَلَا يَسْتَثْنُونَ )17مُصْبِحِينَ )
، اكلها، وتدبير المؤامرة فيهالحديقة طبيعيا أن يبيت أصحابها النية على جمع حصيلة 

 ر شيئاوصمموا على ألا يتركوا من الثم ،ابا لمشيئة الله وقدرهحاسبين حس ونسوا الله غير
                                                                                . للمحرومين

 في بيوتهم لا يشعرون ، والقوم: نزول الجائحة لاستئصال الثماروفي الفصل الثاني
رِيمِ )19 رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ )فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ  ﴿ كان  ﴾ (20( فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

، فنزلت بها جائحة سماوية اكتسحت د الله أن يعاقبهم على هذا الإثم، وأراالقدر بالمرصاد
                                                                                                                                                           .2ثمارها وهم في بيوتهم نيام
: ذكر فيه الخروج لتنفيذ الخطة المدبرة بدقة وحزم في طي الخفاء وفي الفصل الثالث

 (22( أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ )21فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ) ﴿والكتمان 
( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ 24) ( أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 23) وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ  فَانْطَلَقُوا
، فأخذ بعضهم استيقظ القوم من نومهم، وهم لا يدرون ما جرى به القضاء ﴾ قَادِرِينَ 

أخذوا ، و ناس من مساكنهمتشر ال، وينما نووا عليه قبل أن يسفر الضوء ينادي بعضا لتنفيذ
ذلك كله، وهم لا يدرون ما فعله القدر  لى حديقتهم لتنفيذ ما عزموا عليهطريقهم إ
  .3بحديقتهم

                                                           
 .203الله دراز: حصاد قلم، ص محمد عبد  - 1
  .204ص  المصدر نفسه، :ينظر - 2
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فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا  ﴿عند رؤية الحديقة: كانت الصدمة النفسية وفي الفصل الرابع
الحديقة كانت مفاجئة أليمة، وصدمة  ما رأوال ﴾(27( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ )26لَضَالُّونَ )

        . 1، حتى أنهم اعتقدوا أنهم ظلوا الطريق إلى حدائقهمذهلوا منها أول مرة ،عنيفة

قَالَ أَوْسَطُهُمْ  ﴿، والتوبة والندم للوم والعتابفكان : الأخيرأما في الفصل الخامس و 
( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ 29الُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ )( قَ 28أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ )

( عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا 31( قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ )30عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ )
، وم رجل صالح خيرهم وأعدلهم رأيالقكان في ا ﴾(32خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ )

. ويذكرهم بأن كيد الله غير مأمون، لكنهم لم يستمعوا لنصيحتهينهاهم من أول يوم، وكان 
، ولكننا لمنا اللهفلما نزلت الكارثة استيقظت ضمائر القوم واعترفوا بذنبهم بقولهم:) وما ظ

لمثل على مضربه من حيث :" هذا هو تطبيق مورد ابقوله دراز، ويختم 2ظلمنا أنفسنا(
طباقها من حيث المبادئ العواقب والنتائج بعد أن تبين في صدر الآيات السابقة ان

 .                                               3﴾إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ  ﴿ :دل قوله تعالىوالمقدمات، فقد 
ك اعتمد في ذلو  ،اهتم بترتيب الخطاب درازليل يتبين لنا أن من خلال الشرح والتح
      اب حسب حدوثها في العالم الخارجي.                   على ترتيب الوقائع في الخط

 ، وكلماقوم بدور أساسي في انسجام الخطابونخلص من هذا إلى أن الترتيب ي
 .خطاب غير منسجميحقق غرضا معينا، كان ال حدث تغير في الترتيب دون أن

 
                                                                 :       علم المناسبة   -4

                                                                              : مفهومه 4-1
 ، وة النص القرآنيكرسوا جهودهم لخدماهتم العرب بالقرآن الكريم فبرز منهم علماء 

ن الكريم وآياته شرحا ، فوقف المفسرون والباحثون عند سور القرآحاولوا بيان وجوه إعجازه

                                                           
  .205، ص در نفسهالمصينظر:  - 1

  .205، ص  نفسهينظر: المصدر  - 2
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، لذا بحثوا تبيان وحدة القرآن وعدم تناقضه :، وكان هدفهم الرئيسي هوويلاوتأ وتفسيرا 
ة ، برصد الوسائل واستكشاف الآليات الدالاهر تماسك النص القرآني وانسجامهعن مظ

                                                                                   .على ذلك من خلال التناسب
الذي يدرس مناسبة الآيات والسور، وتقوم على الترابط و  والمناسبة هي العلم

لمة ن كالكحتى تكو  ،عضها ببعضبقوله:" ارتباط آي القرآن ب (الزركشي)يعرفها  .التماسك
رف منه :" علم ت عبقوله (البقاعي) ، وعرفها1... "، منتظمة المبانيمتسقة المعاني، الواحدة

بقة المعاني لما اقتضاه من البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطا علل ترتيب أجزائه، وهو سر
                                                                                        .2"الحال

 : فائدته   4-2
علم المناسبة أساس في التفسير لأنه يسهل فهم الآيات ويرجح بين الآراء وهذا ما 
يعين المفسر على الأخذ بالمعنى الراجح الذي يربط بين الآيات ويدرأ التأويلات 

:" وفائدته جعل  فائدة هذا العلم قائلا (الزركشي)وذكر  .المتعارضة مع النصوص القرآنية
 التأليف حاله حال زاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصيرأج

                                                                                         .3البناء المحكم، المتلائم الأجزاء"
أبو بكر كان) علم ذكر أن أول من ألف  في هذا ال؛ وي  ريف والمناسبة علم ش

أثناء و للقرآن الكريم،  تفسيرهخلال ، حيث وضع اللبنات الأولى لهذا العلم من (النيسابوري
الحسن )ورة الأخرى يقول يذكر الحكمة من وضع السورة بجانب الس تفسيره للقرآن

:" أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ (الشهرباني
ما الحكمة في جعل هذه السورة و :" (...، وكان يقوله 261و بكر النيسابوري أبام )الإم

                                                           
الحديث، دار  ،طياتحقيق أبي الفضل الدمي ،الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن بدر - 1

 .37، ص 1، ج 2006
 . 5ص  ،1جبرهان الدين البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات،  - 2
 .36، ص1رالدين محمد بن عبد الله الزركشي:  البرهان في علوم القرآن،جبد  - 3
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، العلماء القدامى لقضية المناسبة كل هذا يؤكد إدراك هؤلاء. "1"؟ إلى جنب هذه السورة 
ومن ثم توظيفها في الكشف عن كيفية انسجام السور القرآنية وترابطها حتى تعطينا وحدة 

 دلالية .
          :   ة وتقاطعه مع الدرس اللساني النصي الحديثعلم المناسب  4-3

 آليات ، الكشف عنعلماء القرآن لا سيما في مبحثهم علم المناسبةلقد تجاوز 
ر ا تجد، ومملى السور المتعددةالآية الواحدة إلى الآيات والسورة الواحدة إ الترابط داخل

درس  حث التي تطرق لها العلماء فيالتنبيه إلى بعض المبا ،الإشارة إليه في هذا المقام
وهي  ،.مناسبة المطلع بالخاتمة.. ،، والمناسبة بين السورالآياتالمناسبة بين ك المناسبة

 من روابط تسعى لتوضيح ما بين أجزاء الخطاب القرآنيو  ظواهر تحقق التناسب،
                                                                   .ومناسبات

في ، خاصة أن علم المناسبة يبحث ادات يمكن اعتبارها ممارسات نصيةهذه الاجته
، على الرغم ا أيضا ما تبحث عنه لسانيات النص، وهذكيفية تماسك النصوص وانسجامها
الفقي وقد اشترط  ،لباحثين والمهتمين بلسانيات النصمن عدم التطرق إليها من قبل ا

 بحثتوقد تكون غير ظاهرة ، علاقة ظاهرةقد تكون هذه ال ،وجود علاقة بين المتناسبين
، العلاقة ، فالمناسبة توصل إلىعلم ذلكإذا التي يمكن أن تجمع بينهما، عن الدعامة 

ذا تحققت هذه ناسبين الى الآخرمن أحد المتمرجعية وهذه العلاقة بدورها تقتضي  ، وا 
  :2، أي وفق الشكل التاليتحقق التماسك بينهماالمرجعية 

 التماسك  المرجعية                         المناسبة               العلاقة          
                            من خلال ما سبق  يتبين وجود تقاطع  بين المناسبة كعلم كانت لبناته الأولى قد

لا يخْف ى ، إذ ، وبين لسانيات النص كعلم حديثةفي القرون الأولى من الهجر وضعت 
،" إذ أنها تسهم في تحقيق الأهمية الكبيرة لوظيفة المناسبةعلينا مدى الارتباط الوثيق و 

                                                           
 .36، ص 1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج - 1
  .99غة النصي بين النظرية والتطبيق، ص : علم اللينظر: صبحي إبراهيم الفقي - 2
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، وهذه هي المهمة الأولى 1"النص، وهذا ما نعنيه بالتماسك النصي الارتباط بين عناصر
والرئيسية التي أقيمت من أجلها لسانيات النص، وهنا تظهر العلاقة القائمة بين المناسبة 

سهامها في التحليل النصي التماسكو   .النصي وا 
                                                المناسبة عند محمد عبد الله دراز    4-4

  .طبيقات، وأيضا النماذج والتلم المناسبةلعالعديد من المفاهيم الأساسية  (دراز)قدم 
  ف عناصرها، وأخذوضاعها وائتلا:" هو تناسق أالمناسبة بين آيات القرآن بقوله فعرً 

انتقد بعض ، و 2"منها وحدة محكمة لا انفصام لها ، حتى إنها لتنتظمبعضها بحجز بعض
متفرقة لا تربط بينها روح  " جعلوا من مختاراتهم مجرد جمع لموادالعلماء المسلمين أنهم

وابط بين آيات يكثر من ذكر الر  (دراز)، وكان 3، ولا يظهر فيها أي تسلسل للأفكار"قرابة
الأحاديث المختلفة " هذا الترابط العميق بين ه، على أوجه متنوعة و مؤكدا أنالقرآن وسور 

مسترسل هو مظنة ، المتنوعة الملابسات في حديث واحد الأزمنةالمعاني، المتباعدة 
في ، ومن هنا تنوعت أوجه المناسبات 4ومظنة المفارقة والتفاوت " ،التفكك والاقتضاب

ين الحروف، والتناسب بين الآيات، والتناسب ، فمنها التناسب بالقرآنيةفي مؤلفاته كتبه و 
 .  النماذج، التناسب بين الفواصل....، وسنقتصر على بعض بين المقاطع

                                                  : ناسبة عند درازمظاهر الم  4-4-1
                                           :ع واحدمناسبة أول الآيات وآخرها في مقط -أ

فمثلا في  ،أول الآية وآخرها من نفس المقطع إلى وجود تناسب بين (دراز)تنبه 
فٍ مَهِينٍ ) ﴿:قوله تعالى القلمسورة  اءٍ بِنَمِيمٍ )10وَلََ تُطِعْ كُلَّ حَلََّّ ازٍ مَشَّ اعٍ 11( هَمَّ ( مَنَّ

( إذَِا تُتْلَى عَليَْهِ 14( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ )13( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍ )12) للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ 

                                                           
  .99ص  ، غة النصي بين النظرية والتطبيق: علم اللصبحي إبراهيم الفقي - 1
 .180محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، ص  - 2
بد الصبور ع : ، تحقارنة للأخلاق النظرية في القرآن: دستور الأخلاق في القرآن ،دراسة ممحمد عبد الله دراز - 3

 .07م،  ص  1985ه، 1405، 6حوث العلمية ، ط ، دار البشاهين ، مؤسسة الرسالة
 .183نبأ العظيم، صمحمد عبد الله دراز: ال  - 4
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لِينَ ) في ذلك:"  )القلم(، يقول ﴾(16( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ )15آيََاتُنَا قَالَ أسََاطِيرُ الْْوََّ
في البداية ذم : فلله خاصةرى بما هو تفريط في حق ا، وضمت كما تبدأت هذه الصفات
، أما سائر المساوئ نعمته بتكذيب آياته، وفي النهاية نص على مقابلة لكثرة الحلف بالله
، ماعية فقد سردت فيما بين الطرفين، هذا الأسلوب في تعظيم حق اللهالنفسية والاجت

ذلك  ، ونظير1، ومرة في خاتمته "فته مرتين: مرة في فاتحة الحديثوتأكيد حرمة مخال
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي  ﴿من قوله أيضا ما جاء في سورة المؤمنين بدءا وختاما 

، قد (1/9)المومنون ﴾وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿إلى قوله  ﴾صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 
وختمت بأنهم على صلاتهم ، نخاشعو بدئت السورة بأوصاف المؤمنين بأنهم في صلاتهم 

هكذا في البدء والختام يرجع صداه تأكيدا  :" ولا شك أن تأكيد حق اللهدرازيحافظون، يقول 
                                                                                    2".المندرج في تضاعيف السياقلحق العباد 

                                                                  :خاتمتهارة للسو ا اتحةمناسبة ف -ب
، يوحي بتماسك وارتباط أجزائها من البداية حتى بداية السورة بخاتمتهان ارتباط إ
 ذلك:من أمثلة ة مهما اختلفت، وتعددت المواضيع الجزئية التي تحدثت عنها. النهاي

( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ 1الم ) ﴿ :تعالى وخاتمتها، يقولبين فاتحة سورة البقرة  التناسب
لَاةَ 2هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) ( 3وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

عَلَى  ( أُولَئِكَ 4قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  وَالَّذِينَ 
 ،لسورة البقرة وفي تفسير دراز، (1/5البقرة) ﴾( 5هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

، وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من ذكر في مقدمتها أنها تنويه بشأن هذا الكتاب
يتردد فيه ذو قلب سليم، و إنما يعرض عنه من لا قلب له، أو من كان في  الوضوح لا

بقوله  سورة البقرة وختمت ،3ن يتقبله، ونعي على من يعرض عنهبشارة لمأنه و قلبه مرض، 
ئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَا  ﴿تعالى
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لَيْكَ الْمَصِي قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِ  رُ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ
لَا تُؤَاخِذْنَا  ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا285)

تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا  أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا  إِنْ نَسِينَا أَوْ 
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ تُحَمِّ

                                  (.)البقرة﴾(286الْكَافِرِينَ)
يفة :" فهل تعرف كيف طويت صح(دراز)حديث عن السورة الكريمة قال بعد تمام الو 

خمس التي افتتحت بها سورة ، لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الهذه السورة وكيف أعلن ختامها؟
؛ ثم كيف يتعانق الطرفان هكذا جاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمةى كيف تت؛ لنر البقرة

، أي بنية محبوكة سيهما سور محكم يحيط بهذه السورة، فإذا هي سورة حقاليلتحم من قو 
 . 1 "ة ...مسوًر  

لهدى ا وعدا كريما لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهلالبقرة سورة  مطلع لقد كان
من تحدثنا السورة: هل آ إننا ننتظر الآن أن ،نترقب صدى هذا الوعد ناوك ،وأهل الفلاح

ء أن تحدثنا عن جزا ،قد وقع ننتظر منها إن كان ذلك بها أحد؟، وهل اتبع هداها أحد؟،
                                                                              سيكون مقطع السورة : ، وهكذا... من استمع واتبع

 كُلٌّ الْمُؤْمِنُونَ هِ وَ  رَبِّ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ  ﴿بلاغا عن نجاح دعوتها: -1
قُ بَ                                                                                                  (.            285﴾)البقرة/ هِ  مِنْ رُسُلِ  أَحَدٍ يْنَ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ

  ﴾كْتَسَبَتْ ا وَعَلَيْهَا مَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  ﴿تباعها:ي اا لكل نفس بذلت وسعها فوفاء بوعده -2

أمام هؤلاء المهتدين. فليبسطوا إذا أك فًهم مبتهلين: يه عرافتحا لباب الأمل على مص -3
 .2(286)البقرة/ ﴾أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  ا... ربنا... ربنا ...ربن

رة وهي بشا ،عن تحقيق البشارة التي بدأت بها السورة اوبهذا تكون الخاتمة إعلان 
السورة الكريمة في تفسيره بوحدة  دراز ما أثبته هذاو  .الهدى والفلاح لمن سمع وأطاع
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ن كثرت قضاياهاتناسب المقدمة تماسكها و و  حيث جعل منها باقة واحدة ملونة  ،والخاتمة وا 
                                                                                  . فيها يدة يعجز الناظر والمتأمل أن يجد خللاضن
                                                                     :ة فاتحة السورة بخاتمة ما قبلهامناسب -ج

 و، وهذا مظهر آخر من مظاهر المناسبة التي تؤكد النظرة الشاملة للنص القرآني
افتتاح كل سورة يكون في غاية المناسبة لما  ، أنمتأمل في القرآن يدرك وبشكل واضحال

ختام  كان "(دراز)يقول  ناسب بين سورتي الفاتحة و البقرة،كالت ،ختم به السورة التي قبلها
سورة الفاتحة تعبيرا بلسان حالهم عن تعطشهم والتماسهم لهذا الدستور السماوي في قوله 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ا﴿تعالى  البقرة يبشرهم أن قد  ، فجاء استهلال سورة(6)الفاتحة/ ﴾ هْدِنَا الصِّ
يب ت كِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى ذَلِكَ الْ  ﴿، وأن الهدى الذي طلبوه هو الآن بين أيديهماست ج 
لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط أي  ،1"(2) البقرة﴾ لِلْمُتَّقِينَ 

الهدى  :" فالقرآن كله بعد الفاتحة هودرازيقول  ،الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب
  .2ى"، وسورة البقرة أكبر نموذج من ذلك الهدفاتحةالمطلوب في ال

 يد كافتتاح سورة الحديدالواقعة والحد ونجد مثل هذا التناسب أيضا بين سورتي
:" أنظر مثلا إلى سورة درازإذ يقول ، الواقعة بالأمر به ة، فإنه مناسب لختام سور بالتسبيح

تمتْ بقوله تعالى  يف (، وك96)الواقعة/ ﴾فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿الواقعة المكية كيف خ 
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴿ :بقولهالحديد المدنية بعدها حيث ت فتتح   حس ن  مجيء سورة

 . 3( "1)الحديد/ ﴾ وَالْأَرْضِ 
يصح أن نسميه  " ضرب آخر من الانسجام (دراز)يسميه   وهذا النوع من التناسب

 لمعنى الذي انتهت به، ويقصد به أن يكون ا4"السلالم أو أسلوب الحال المرتحل نظام
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 التناسب في هذهء جا .يفتتح السورة التي تليها نى الذيسورة من السور هو نفسه المع
 .واللاحقة لها أيضاالسابقة  لسوروما يربطها با السور دلاليا جمع بين مناسبة الآية

أهمية كبيرة في  أن المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة ما تليهامن هذا يتضح 
  .الكريم  سور القرآنالانسجام بين تحقيق  

                                                             :التناسب بين سورتين متجاورتين -د
، حيث يرى أنه ب السور في القرآن بترتيبهاإلى خاصية مهمة وهي تناس (دراز)نوه 

تفاق أغراض السور ن وامن بينها تواز ، يتم ترتيب السور في المصحف لأسباب عدة
في ، كما رتين  مطْلعًا و خاتمة، فالتناسب قد يكون بين سورتين متجاو بعضها ببعض

الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿:" فليقرأ حضرته أول سورة محمد دراز)الأحقاف( و)محمد( يقول  سورتي
رة التي قبلها إلى وليقرأ صدر السو  ،(1)محمد/ ﴾ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 

 ﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ﴿ هقول
 ؟ ثم ليقرأ في ختام سورةأين المفارقة بين هذين الحديثين ، وليقل لنا:(05)الأحقاف/
و الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ  ﴿ تعالى قوله الأحقاف

ونَ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُ 
 هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا هَاأَنْتُمْ ﴿ ، وفي ختام سورة محمد قوله تعالى:()الأحقاف ﴾ (35)

 الْفُقَرَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ 
نْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا يَكُونُوا أَمْثاَلَ  ثم لينظر هل يرى  ،)محمد( ﴾(38كُمْ )وَاِ 

، وهل يرى في إحكام هذا النسق البدايتين وتوازنا بين النهايتينأحسن من هذا تقابلا بين 
   1.الذي أتقن كل شيء "إلا سورة أخرى من صنع 

رأينا كيف حصل الترتيب بين هذه السور في أحسن ترتيب، وكيف تناسبت أغراض 
ماسك ت في بيان كيفية دور كبير الذي له لسياقوهذا راجع إلى االسور السابقة باللاحقة، 

                                                                                                                                                                                            بعضها مع بعض. القرآنــيةالسور 
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 رآني،تؤكد رصانة النظم الق ،درازالتي تطرق لها  وغيرهاالمناسبات من نواع الأ ذهه
                                                                                      . شائبة تؤثر في تماسكه لفظا ومعنىوانسجام مقاطعه، وتناسق مضامينه، وخلوه من كل 

في تحقيق التماسك  دورها الكبيرتبين لنا وبعد هذا العرض لقضية المناسبة، 
سواء على مستوى السورة المفردة، أو على مستوى السور المتعددة، وهي بهذه ، النصي

إضافة   أهم وسائل التماسك النصي، وهذه النتيجة تملي علينا منالوظيفة تمثل وسيلة 
، سيلة؛ فقد غفل علماء النص عن هذه الو ة للتماسك النصيالأنماط المحقق المناسبة إلى
وانسجام النص القرآني رغم تفرق  أهميتها القصوى في تحقيق التماسك من على الرغم

                                                                           .1الوقائع والأحداث حسب نزوله
، في تحقيق التماسك النصي من ناحيةل التي تسهم إذن المناسبة من أهم العوام

ن را متقترب كثي ومن أهم الأسباب التي تبين إدراك علمائنا القدماء للتحليل النصي بصورة
 ، بل تفوقه في الجزء الخاص بالمناسبة .التحليل المعاصر

 العلاقات الدلالية: -5
                                                                                                                                                     :عند علماء النص5-1

، لأنها تشكل نوعا من الترابط  من آليات التماسك النصي العلاقة بين أجزاء الخطاب      
ص يحقق منها ن يخلوعلاقات لا يكاد ال هذه" و ،نها يضمن التحامها وانسجامهافيما بي

، سالكا في ذلك بناء دفا تحقيق درجة معينة من التواصل، مستهشرطي الإخبارية والشفافية
، فتعمل 2"نص يعتمد الربط القوي بين أجزائه، بل لا يخلو منه أي اللاحق على السابق

مال داخل بنية هذا النص / الخطاب، وتجمع هذه العلاقات على تنظيم الأحداث والأع
الخطاب . 3وسائل شكلية ت عتمد في ذلك عادةبدو ، وتربط بين متوالياته دون أطرافهبين 
ين يجعله منسجما ومتماسكا، وكان لتحقيق يخضع لترتيب وتنظيم مع، د متجانسموحً  كلٌ 
         .                                         والتفصيل، و العموم والخصوص ...  كالإجمال، لا بد من علاقات ذلك
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                                           :                                  درازعند   5-2
وهي  ،و المتباعدةمتجاورة أاليات الآقائمة بين الاعتنى المفسرون بأنواع العلاقات 

        .              أبعد و أعمقعلاقات تتجاوز النظر إلى الارتباط الشكلي إلى ما هو 
على وجود  أيضا ودورها في انسجام النص، فنجده يؤكدعلاقات بهذه ال (دراز)اهتم 

ما " بل إنها تلتحم فيها كرة الشاملة الكلية للسورة، وفي ذلك يقول:النظروابط ترتكز على 
 ،، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهماتلتحم الأعضاء في جسم الإنسان

يفصل في تلك العلاقات  دراز، إلى جانب ذلك نجد 1..."عند المفصلالعظمان  كما يلتقي
في  ومساويهافيخرج بذلك محاسنها  بينها اورج:" ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يبقوله

فيجعلها  من غير تضاد، ويعمد تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها أجلى مظاهرها
، أو الاستشهاد أو لى بعض مساق التنظير أو التفريغإ، يسوق بعمقها تتعاون في أحكامها

رأيته يتلطف في ، فإن لم يكن بين المعنيين نسب لاستنباط أو التكفيل أو الاحتراس...ا
ما بإمالة الصيغ التركيبي ة الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن التخلص والتمهيد ، وا 

العلاقات  كل هذه الوجوه من" إلى أن درازويشير . 2"على وضع يتلاقى فيه المتباعدان
                                                                         .                                            3ة النسق"وجوه حسنى لو نظر إليها من أحد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في إقام

                                                            دراز:     دالدلالية عنالعلاقات أنواع   5-3
                                                                  :علاقة الإجمال والتفصيل  5-3-1

تعد من أبرز العلاقات الدلالية، لكونها تضمن اتصال المقاطع النصية ببعضها 
 ه هذه العلاقة من استمرارية دلالية بين مقاطع النص.البعض بفضل ما تمنح

، يظهر هذا لعديد من مواضع الإجمال والتفصيليلمح ا (دراز)المتأمل في تفسير و 
 ، فهذه بعض من النماذج : تفصيل معان كانت قد أجملت من قبلفي 

                                                           
  .195محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، ص  - 1
  .202، ص  المصدر نفسه - 2
  . 202، ص  محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم - 3



   نيي النص والمفسرينالانسجام بين لسا                                    الفصل الأول  

46 
 

، رهم بعد أن أ جْم ل ذكالبقرة سورة بني إسرائيل في آيات عديدة من  الحديث عنتفصيل 
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿ :" بدأ الكلام معهم بآية فذةدرازيقول 

يَّايَ فَارْهَبُونِ  (، وهي على قلة كلماتها جامعة 40)البقرة/ ﴾وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِ 
بسابق نعمة شرف أنسابهم ويذكرهم أأحب أسمائهم و ففيها يناديهم ب لأغراض الحديث كله؛

، ثم 1"ويرغبهم ويرهبهم ،لى ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهمويبني ع ،الله عليهم إجمالا
لب الذي ط فشرح العهدعلى تدرج وبقدر معلوم يفصلها  ،رجع دراز إلى هذه الأغراض
لَ كَافِرٍ وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْ ﴿ :منهم الوفاء به في قوله تعالى تُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّ

يَّايَ فَاتَّقُونِ )  الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ( وَلَا تَلْبِسُوا41بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَاِ 
لَاةَ وَآَتُ 42وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الْحَق   ( 43وا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )( وَأَقِيمُوا الصَّ

( وَاسْتَعِينُوا 44أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )
نَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  لَاةِ وَاِ  بْرِ وَالصَّ ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ 45) بِالصَّ

 ﴿في قوله تعالىيهم بيًن مقدار النعمة التي امتن بها علثم ،  ﴾(46وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
لْتُكُمْ عَلَى ا  ،﴾(47لْعَالَمِينَ )يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ  ﴿في قولهخوفهم منها  المخافة التي مقداروأخيرا بيًن 
  .2"﴾(48مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ 

ل نص القرآني على ضوء علاقة الإجمال والتفصيما يلفت الانتباه في معالجة ال إن
 .نصا محكم البناء متلاحما ومنسجمايتصوره  (دراز)هو أن 

ام، وهذه العلاقة الدلالية من العلاقات التي وفرت للنص القرآني المحكم خاصية الانسج
كل سورة معها وحدة من وحدات  تبينتالتي وتفصيل المجمل إذن من ملامح الانسجام 

                                                                القرآني المترابط. الخطاب 
 : التمهيد وحسن التخلصعلاقة    5-3-2
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للانتقال بين  فيه استراحة  اتمهيديقدم حيث  كثيرا على هذه العلاقة، (دراز)اعتمد  
، فمن أمثلة و جملةن قضيتين متتاليتين بحرف أ، كما يتخلص أيضا بيمقصدين متباعدين

الشرائع الإسلامية بمدخل  صيل، الفصل بين الحديث عن بني إسرائيل إلى تفتمهيد عندهال
لَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) ﴿من قوله تعالى:  ﴿ إلى قوله( 163وَاِ 

المدخل عدًه  وهذا  )البقرة(،﴾(177ولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُ 
وحدة الخالق  بمثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعه السائر في ثلاث خطوات: دراز

جمال الشرائع الدينية ،المعبود، ووحدة الآمر المطاع الغرض  حدًد  وبعد أن فصًل فيها ، 1 وا 
، وأرفقه  د وضع على أدق الموازين البيانيةوق ،:" لكن القرآنمن هذا المدخل بقوله

، بل أراد أن يقدم بين لى المقصود مكتفيا بهذا التمهيدلم يشأ أن يهجم عبحاجات النفوس، 
معنى هذا  ؛2"وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى يديه شقة تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد

ل إلى الإسلام وعرض شرائع رائيجعل هذا المدخل حلقة اتصال بين دعوة إس (دراز)أن 
، وكمقدمة لابد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية لتكون توجيها للأنظار، الدين

   .                                                                                              لقي الخطاب في شأن أحكام الشريعةوتهيئة للنفوس في ت
 في قوله، لربط بين مقصدي الإيمان والإسلاما (دراز) ومن أمثلة حسن التخلص عند

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ  ﴿ :تعالى
النَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ 

لَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّ
ابِرِينَ فِي الْبَأْسَ  رَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ اءِ وَالضَّ

:" انظر إلى حسن التخلص في ربطه دراز(  يقول )البقرة﴾ (177وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )
، يتصلان لفظا، و به ينفصلان حكما ، والمقصد الجديد على وجه بهالمقصد القديمبين 

، وثانيتها عند أول ضيدميك عند آخر الماقع إحدى فهو في جمعها لفظا كأنه يض
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المستقبل  ولكنه في تقريرهما حكما بأداتي النفي والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعا إلى 
 1.الأمام"

معنى هذا أن فهم حسن هذا التخلص في الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى 
قة للاحي تناسقت بها المعاني السابقة واإدراك جمال هذه الأوضاع الهندسية الت وهالجديد 

صيرا قمهيد نرى هذا الت ،غير أننا إذا قسنا هذه النقلة بين المعنيين ،شبهة الانتقال ةلاز وا  
رائه و ، وعلينا أن نحس بأثر هذا التحول السريع الذي من التحول سريعا، وأنه مقصودوهذا 
                                                                                        .                                            مغزى

  السورة، من خلال ما سبق يتبين لنا كيف ساهمت هذه العلاقة في الربط بين مقاصد
      وما لها من أثر كبير في انسجام النص القرآني . 

                                                                                     :التفريععلاقة  5-3-3
، ذلك عندما بيًن  دلالة لسورة البقرة (دراز) في بداية تفسيرهذه العلاقة حظ نلا

 أحرف مقطعة لا بثلاثةة :" ب دئت السورة الكريمبقوله رف الثلاثة الأولى من السورةالأح
نما ع  ؛ الإنشاد ير مثلها في الإنشاء وعهد للعرب بتصد دوها من الق رًاء الكاتبين في ه  وا 

في ثم شرع في بيان وتفسير تلك الحروف  ،2"م ( ل. ) ا. بدء تعليمهم التهجي للناشئين
أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى  : وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة  جمل ثلاث :قوله

كتابا  الوجود ما يصلح أن يسمىوأنه ليس في عليه الآن هو خير كتاب أخرج للناس، 
، فذلكم وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان، ﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ  ﴿ إليه بالقياس

القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فهو الحق الذي لا باطل فيه، ثم هو بعد ذلك 
 . 3﴾ فِيهِ هُدًى لَا رَيْبَ  ﴿الهدى المبين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور

ع موقإنما هو الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة  هذا البيان والتفسير لموقع
                                                         التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه.                                  
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، ةلقرآنيمن الترابط فيما بين أجزاء السورة اشكلت نوعا قد علاقة التفريع وبهذا تكون 
                             .ؤكد التحام وانسجام النص القرآنيوهذا ما ي

                                                                        علاقة التكميل :   5-3-4
في لى الحديث عن الناس من الحديث عن الكتاب إ في كيفية الانتقال يظهر ذلك

هذا  (دراز)، يوضح  ﴾ (2( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ )1الم )﴿قوله تعالى 
:" عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن هداية  الانتقال بقوله

لَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  ؤْمِنُونَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُ  ﴿نفسه قائلا  القرآن بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
هي المعْب ر ة السرية التي انزلق  ﴾لِلْمُتَّقِينَ  ﴿(، فكانت هذه )اللام الجارة(2/3)البقرة﴾يُنْفِقُونَ 

                                                                            .1عليها الكلام وانصب انصبابا واحدا إلى نهاية الحديث عن  المؤمنين "
في البداية كان قصر الانتفاع بهداية القرآن على طائفة المتقين وحدها بعد وصف 

، ويقول: إن مهمته القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريب فيه، مع أن القرآن يكاد يحدد
 تحديد مظنة لأن يبتهل الرسول الذي سينتفع بهداه إنما هم المتقون، فكان هذا ال

، لذا وجب أن تقرر ! ، ولم لا يهتدي به الناس أجمعون بحانك اللهم: سقائلاإلى ربه 
بأسلوب ينزه القرآن من كل شائبة  الحقيقة، وأن تبين الموانع من عموم هداية القرآن

 .        2﴾ (6مْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَ  ﴿القصور
:" انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنى هذا الانتقال بقوله )دراز(ويوضح 

، هنا تم انتقال الحديث إلى الطائفة الثانية 3"العذابإلى الكافرين الذين حقت عليهم كلمة 
على وجه يبنى فيه الكلام على ، ولكن ين في القصداقتران الحديث"الكافرين" لا على سبيل 

زالة للتعجب كيف لا يهتدي بالقرآن الناس أجمعون بعض ، وجرى الحديث عن هؤلاء ! ، وا 
لأنهم في  وعطفت الطائفة  الثالثة على أختها ،فانضم الشكل إلى شكله ،إلى نهايته

آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ  ﴿ التجافي عن الهدى مشتركون
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، فالانتقال من طائفة الكافرين إلى المنافقين كان بالعطف لأن قلوبهم 1﴾(8بِمُؤْمِنِينَ )
 متشابهة، حتى و إن اختلفت ألسنتهم.                                                   

ال الحديث من الكتاب إلى الحديث عن الناس من خلال ما سبق يتبين لنا أن انتق
اء ط أجز ومن طائفة إلى أخرى بدءا بالمتقين ثم الكافرين، وأخيرا المنافقين، ساهم في تراب

         السورة القرآنية على نحو يكون معه النص كلا متكاملا ومنسجما.                  
لتفصيل، التمهيد والتخلص، ، االإجمالعلاقة ))دراز(هذه العلاقات التي ذكرها 
ساس مبرزا الانسجام القائم على أ النصيةته توضح رؤي علاقة التفريع ،علاقة التكميل(،

 بغض النظر عن تتابعها لتصبح أكثر ضرورة في الحالات، بين الوحدات النصيةالعلاقة 
رئ ، لكن سرعان ما يتبين لقافي الظاهر متعارضاأو  ،التي قد يبدو فيها النص مفككا

، وأن وجود هذه محكمة تتضمن تماسك النص وانسجامهالنص أن وراء ذلك بنية 
 م للسورة، وكذا الأغراضالعلاقات في النص القرآني له مقاصد تتوازى مع الغرض العا

                                                                    .هيدركه كل متأمل ومدقق في ،وتماسكه انسجام النص القرآنيب، وكل ذلك إشارة الجزئية
 (محمد عبد الله دراز)خلاصة القول في هذا الفصل أن علماء التفسير بصفة عامة و 

 لعزيزابصفة خاصة، كانوا مدركين أيما إدراك لعمليات الربط والترابط والانسجام في الكتاب 
غرضه، أو في ترتيب  وقد تناولوا ذلك إما في البحث عن موضوع الخطاب أو، اآيات وسور 

ما في شكل علاقات نصية وخطابية.  الخطاب وبنائه، وا 
لنص وهكذا يتبين لنا أن هؤلاء العلماء قد اجتهدوا من أجل إبراز مظاهر انسجام ا 

نما كان جزء الاهتمامالقرآني، على أن  ا من بالانسجام لم يكن الانشغال الوحيد لهم، وا 
ظهار  وجوه إعجازه، معنى هذا أنهم اهتموا بالانسجام انشغال أشمل هو فهم القرآن وا 

 النصي، وعلاوة على ذلك قد سبقوا رواد لسانيات النص المعاصرة.
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يعد مصطلح المقام مصطلحا عاما تنضوي تحته مجموعة من المصطلحات الفرعية 
 م . التي تتضافر كلها لتشكل في مجموعها المقام في مفهومه العا

ى أهميته م البلاغيون العرب بالمقام تحت مسميات شتى دلت كلها علاهتوقد 
وضع  (تمام حسان)منها:)موافقة الكلام لمقتضى الحال، ولكل مقام مقال (، وقد وصف 

جوامع الكل ـم تصد قـان على :" وقعوا على عبارتين من البلاغيين العرب للعبارتين بأنهم
في إطار كل  للتطبيقان ، وتصلحالعربية الفصحىلا في  اتدراسة المعنى في كل اللغ

 .1" الثقافات على حد سواء
المختلفة التي أنتج فيها النص، أو التي ارتبط بها حال والمقام يعنى به الظروف 

 هو ،الذي نستخدمه في مثل هذا الموقف التقنيأن:" اللفظ  (ديك فان)، ويرى إنتاجه
 .2مصطلح السياق "

والدرس اللساني  ،التطابق المعرفي بين الدرس البلاغي العربيبناء على هذا 
 .يتبين لنا أن للسياق دورا هاما في نجاح الخطاب ،الحديث

 أولا : مفهوم السياق 
 :  عند علماء التراث -1

منظور:" ساق الإبل وغيرها، يسوقها سوقا وسياقا...، وقد  بنلاورد في لسان العرب 
إذا تتابعت، وكذلك تقاودت، فهي متقاودة ومتساوقة ؛... انساقت وتساوقت الإبل تساوقا 

 نزعاوساق بنفسه سياقا: نزع بها عند الموت؛ تقول: رأيت فلانا يسوق سوقا، أي: ينزع 
 3 عند الموت ".

 فنجده يربط لفظ السياق بمختلف استعمالاته، حيث يقول:" ومن (الزمخشري)أما 
المهر...، وساقت الريح السحاب...، المجاز: ساق الله إليك خيرا، وساق إليها 

يسوق سياقا...، وتساوقت الإبل وتتابعت...، وهو يسوق الحديث أحسن  .والمحتضر
                                                           

 .372، ص 1994، ، الدار البيضاء، المغرب، دار الثقافةتمام حسان:  اللغة العربية معناها ومبناها --1
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 .166، ص 10ابن منظور: لسان العرب، مادة سوق، ج  -3
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ليك سياق الحديسياق ، على هه كذا ، وجئت بالحديث على سوق، وهذا الكلام مساقث، وا 
 .1رده "س

لأصل ا، نجد أن بعض المعاجم العربية للفظ السياقمن خلال سردنا لما جاء في 
ا ، كملسي هو التتابع والتوالي والتسلس، إلا أن المعنى الأسااللغوي لها يأتي بعدة معان

ذا أضيف إلى الكلام دل على تعند الموت سوق الإبل وسوق النفس في ن تابعه واقترا، وا 
 .وي بالسياق اللغ فعر يذا ما وهيها، ض وتوالالألفاظ بعضها ببع

 :السياق في الدرس اللساني الحديث  -2
القدماء بمدلولها اللغوي  شائعة بين كانت ،أن كلمة السياق تذكر الدراسات اللغوية

إلا بعد  ،، ولم تحمل مفهومها الاصطلاحي المعروف لها الآن عند العلماء المحدثينالعام
لا " المعنى لا ينكشف إهذا الأخير أن صرحلها، حيث  (فيرثو  مالينوفيسكي)استخدام  

، فمعظم الوحدات دة اللغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفةمن خلال تسييق الوح
لا يمكن وصفها أو  ،أن معاني هذه الوحداتدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى، و ال

 .2تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها "
 ا من ذلك:" هو النظم اللفظي للكلمة وموقعهمفهوم السياق بقوله (أولمان) وقد وسًع  

لا  -ق على هذا التفسير ينبغي أن يشملإن السيا ؛النظم بأوسع معاني هذه العبارة
، والكتاب كله بل والقطعة كلها – الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة للكلمة فحسب

وملابسات  ،كل ما يتصل بالكلمة من ظروف – بوجه من الوجوه –أن يشمل ينبغيكما 
 .3"اللغوية المتعلقة بالمقام  غير والعناصر

يستند في تعريفه للسياق  (تمام حسان)نجد  ،وفي الدراسات اللغوية العربية الحديثة
على معناه اللغوي وعلى نوعيه فهو عنده:" التوالي من ناحيتين؛ الأولى: توالي العناصر 

                                                           
، محمد باسل عيون السود :أساس البلاغة، تحه (،538محمود بن أحمد الزمخشري جار الله: ) ت أبو القاسم  - 1

 . 484، ص 1998 ،1، ج 1مية، بيروت لبنان، ط دار الكتب العل
 .106للغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص  : علم اصبحي إبراهيم الفقي  -2

 .62ص ، 1992، القاهرة، 1ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، تر كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ط  -3
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: توالي يةومن هذه الزاوية يسمى سياق النص، والثان ،والسبكالتي يتحقق بها التركيب 
وكانت ذات علاقة بالاتصال ومن هذه الناحية  لأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي،ا

 . 1"يسمى سياق الموقف
:" كل ما يتعلق بأحوال المتتالية اللغوية بقوله السياق (جمعان عبد الكريم)كما يعرف

 . 2" ظروف استعمالها داخل النص وخارجهفي 
، ومقياس تتصل عناصر النص ووحدته اللغويةم فيه إذن فالسياق إطار عام تنتظ

، وبيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع العناصر سطته الجمل في ما بينها وتترابطبوا
 . 3" لمعرفية التي يقدمها النص للقارئا

ي لاقتان داخلية وخارجية لكتتجاذبه ع من التعريفات السابقة يتبين لنا أن النص
 الظروف والخلفيات، والخارجية تتمثل في وتراكيبهاالداخلية تتعلق باللغة ، فينسجم

م منهما متمٍ  فكل، اقوالسي النصالعلاقة التلازمية بين  يؤكدوهذا ما  ،المحيطة بالنص
 . للآخر

 :السياق القرآني -3
نما لها أصول ة السياق وليدة الدراسات الحديثةلم تكن فكر   في التراث وجذور، وا 

ن أليفالقدامى أهمية السياق منذ بداية التفقد أدرك العلماء العرب  ،العربي  نتكا، وا 
في  منهفادة والإ، الدلالة بيانإلى دوره في  تنبهوامبثوثة في ثنايا كتبهم إلا أنهم  اشاراتهم

 النصوص القرآنية . فهم

                                                           
، مطبعة عبير بالعيد المئوي لكلية دار العلوم ، بحث مقدم في الكتاب التذكاري للاحتفالالسياق: قرينة تمام حسان  -1

 .375، ص 1993، القاهرة، 1، طللكتب
، ص 2009، الدار البيضاء، 1جمعان عبد الكريم: إشكالات النص، دراسة لسانية، المركز الثقافي العربي، ط -2

400. 
ص  2006،  111الرحمان بودرع: منهج السياق في فهم النص، سلسلة كتاب الأمة، الدوحة، العدد  نظر: عبدي -3

27. 
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وتذكر الدراسات على أن أول من نص على السياق وأهميته في تحديد المعنى هو 
بابا في الرسالة أسماه )باب الصنف ي بيٍن سياقه معناه (، ، حين عقد (الإمام الشافعي)

 .1القرآن الكريمإلا أنه ساق أمثلة من  يعر فهأنه لم  وبالرغم من
، و إنما لسياق ودوره في فهم معاني القرآنالوحيد الذي تنبه إلى ا (الشافعي)لم يكن 

للمناسبة دراساتهم بر ، وتعتبكل ما يحيط بالكلام من ملابساتهناك علماء آخرون اهتموا 
على أنهم فطنوا إلى هذه  ولأسباب النزول، ومعرفة المكي والمدني في القرآن دليلا كافيا

إلى  (الزركشي)فقد أشار  ،ي فهم دلالة معاني القرآن الكريموما لها من أهمية ف الظاهرة
إلى ذلك ، إضافة 2"ق له:" ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيذلك بقوله

، تنزل الآيات على الأسباب الخاصة :" وقدقولهيشير إلى السياق في  (السيوطي)نجد 
ا ، كم3"ة رعاية لنظم القرآن وحسن السياقالعام ةوتوضع على مع ما يناسبها من الآي

السياق بنوعيه: سياق النص، وسياق الموقف؛ ، ويعني به لفظ المساق (الشاطبي)استعمل 
في علم  معلوم، وهذا والأوقات والنوازلت تختلف باختلاف الأحوال :" المساقاإذ يقول

أول الكلام  إلىالالتفات  كون على بال من المستمع والمتفهمي فالذيالمعاني والبيان، 
 في، ولا آخرها، لا ينظر في أولها دون القضية، وما اقتضاه الحال فيها بحسبوآخره 
، آخرهأوله على و  هعلى أول الكلامن رد آخر للمتفهم ع محيص فلادون أولها...،  آخرها

ذ ذاك   .4"...المكلف فيفهمالشارع يحصل مقصود وا 
شاراتهم إليه أنهم  ،يتبين لنا من خلال ما أوردناه من أقوال العلماء عن السياق وا 

في تحديد وفهم المعاني وما له من أهمية بالغة  ،كانوا على وعي تام بقضية السياق
، وسبقوا كانوا من أوائل المهتمين بالسياقيل على أن العلماء العرب دل ، وهذاالمقصودة

                                                           
القرى، المملكة العربية السعودية، ، جامعة أم الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي:  دلالة السياق : ردةرينظ  -1
 .33، ص ه 1،1424ط
 .317، ص 1برهان في علوم القرآن،مج: الالزركشيبدر الدين محمد بن عبد الله  - 2

 . 204، ص 2الإتقان في علوم القران، ج السيوطي: - 3
، أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :أبو إسحاق إبراهيم محمد الشاطبي: الموافقات في أصول الأحكام، تح -4

 .413، ص 1997، ه 1417، 3السعودية ج
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وبيان أهميته  ،والإفادة منه في فهم دلالات المعاني ،هذا المصطلح تحديدالغرب في 
عند  البلاغيون:"  لقد كان بقوله حسان تمام، وهو ما أشار إليه  المقاميبشقيه اللغوي و 

"      سنة تقريبا على زمانهم، لأن الاعتراف بفكرتي قدمين ألفمت المقامبفكرة  اعترافهم
، يعتبر الآن في تحليل المعنى باعتبارهما أساسين متميزين من أسس المقال"المقام "و" 

 .1" اللغةفي دراسة  المعاصر العقل لمغامراتالغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة 
ن للغربيين الفضل في لك في مجال دراسة السياق، اللعرب سبق وما يمكن قوله أن

المعنى من صوتية وصرفية  أنواععلى جميع  ،تحويل السياق إلى نظرية قابلة للتطبيق
ظريات مع بقية الن يجعلها تتقابلما  والإجراءات، ووضعوا من المعايير ة واجتماعيةونحوي
 .عالجت المعنى بالتحليل والتفسيرالتي 

                   :                    ثانيا : أنواع السياق
سواء كانت  بالنص المتعلقة والاحواليتسع مفهوم السياق ليشمل كافة الظروف 

 الاعتبار هذا، ووفق نهالمحيط الخارجي الذي كوٌ  ضمن كانتتراكيبه وأجزائه، أو  ضمن
 .مقامي(/سياق خارجي )غير لغويتم تقسيم السياق إلى تقسيم داخلي) لغوي / مقالي (، و 

هذه "العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية بين  داخلي يتمثل في:فالسياق ال
المكونة للموقف الكلامي أو الحال  جملة العناصر :السياق الخارجي فهو أما ،الكلمات

 . 2الكلامية "
 :السياق الداخلي )اللغوي( -1
                                                 :                         مفهومه و أهميته 1-1

ة عناصر لغوية في النص من ذكر جملة سابقالسياق اللغوي هو الذي" يعتمد على 
 لاحقة، أو عنصر في جملة سابقة أو لاحقة، أو في الجملة نفسها، يحول مدلول أو

 

                                                           
 . 337ص بناها ،تمام حسان: اللغة العربية معناها وم -1
 .401جمعان عبد الكريم: إشكالات النص، ص  -2
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 .1"دلالة غير المعروفة لهآخر إلى  عنصر 
ا ية أو الآيات داخل السورة وموقعهالآ يعنى" سياق رآن الكريم السياق اللغويوفي الق 

ها بين السابق من ، أي مراعاة سياق الآية في موقعن الآيات واللاحقمبين السابق 
وسياق الجملة في موقعها ، موقعها من السورة، أي مراعاة سياق الآية في الآيات واللاحق

 ،بعدهاوما  قبلها ما، ولا تقطع عالذي وردت فيه، فيجب أن ت رب ط  الآية بالسياق من الآية
 .2"النصسياق  البعضعليه  واطلق

تابع المفردات للدلالة السياقية اللغوية أهمية كبيرة في تفسير المعنى عن طريق ت
لسابقة القرآنية متناسقة مع المفردات ا كل مفردة في الآية أنذلك  ؛والتراكيب والجمل

:" إن هذه المعاني درازا يقول وفي هذ ،لسياق الواردة فيهمع اواللاحقة لها، ومتناسقة 
، بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم ا تنتسق الحجرات في البنيان؟ لاتنتسق في السورة كم

الأعضاء في جسم الإنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما 
 .3يلتقي العظمان عند المفصل ..."

ني يكون من خلال التركيب والسياق المفردة في السياق القرآالبحث عن دلالة فن ذإ

الذي ترد فيه، ولكي ندرك هذا الأمر نشير مثلا إلى لفظ )الإحصان( الذي يطلق على 

خلال السياق ، ففي ، التزويج (، غير أن معناه يتحدد من الحرية ، العفاف )الإسلام، 
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  نَّ نِصْفُ مَا عَلَىفَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ  ﴿:قوله تعالى

" والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا :ابن كثير،  قال (25)النساء/ ﴾الْعَذَابِ 
أنْ  وَمَنْ لَمْ يسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ﴿، حيث يقول الله تعالى التزويج لأن سياق الآية يدل عليه

( 25) النساء/ ﴾اتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَ 

                                                           
، ه1420، 1الدلالي، دار الشروق، ط–ل لدراسة المعنى النحوي ، مدخمحمد حماسة عبد اللطيف: النحو والدلالة -1

 .116م، ص  2000
الدولي لتطوير الدراسات ، بحث مقدم للمؤتمر و أثره في تطوير دراسات التفسير : المنهج السياقيعادل رشاد غنيم -2

 .17،ص  ، المملكة العربية السعوديةم 2013ه،  1424القرآنية، 
 .195، ص : النبأ العظيممحمد عبد الله دراز -3
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 ﴾حْصِنَّ أفَإِذَا ﴿ تعالى، فتعين أن المراد بقوله توالآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنا
 .1"وغيرهتزوجن كما فسره ابن عباس 

كثر يوحي بمعناها الدقيق أ ،يتضح من هذا أن وجود المفردة في سياقها المناسب
حتمال المفردة لها معان عدة في المعاجم، ويعتريها ا؛ لأن من تفسيرها بدون سياق يحددها

ة مفرد، فعلاقة الضوء سياقها يتحدد معناها المراد ، بينما إذا نظر إليها فيدلالات أخرى
 .اق يساهم في تماسك النص وانسجامهبالسي

 مظاهر السياق الداخلي :  2-1
  سياق المفردة: 1-2-1

لتها المجردة، لها دلالة مستنبطة من غير دلا المفردة أن بعض الألفاظ (دراز) أدرك
، بل تميز لنا بدقة المعاني المطلوبة :" اللغة في كثير من الأحيان لابأنلهذا نجده يصرح 

 ، تاركة لنا مهمة تمييز المعنى الدقيق المراد منه بحسبجامعة تخلط بينها في ألفاظ
، معنى هذا أن الكلمة لا يمكن معرفة معناها 2"أو الظروف التي تستعمل فيهاالسياقات 

 .أيضا يجاورها في النص وما نعرف موضعهاأن  غيرمن  بمفردهاوهي منعزلة 
ردات ، وقد اعتمد عليه في بيان معاني مف(دراز)ر للسياق اللغوي أثر ب يٍن في تفسي
أَلَا يَعْلَمُ ﴿في قوله تعالى الوارد )اللطيف(يحه لمعنى وآيات القرآن الكريم، ومن ذلك توض

ف فله في اللغة معان :" أما اللطيقول إذ ،(14)الملك/ ﴾مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 
المعنى كان الوقف تاما ذ بهذا خ  ، فإذا أ  اء عن الأنظارالدقة والشفافية والخفمنها: مختلفة 

ل ق  أ لا  ي عْل م  )عن قوله: ب ير  :ويكون قوله ( م نْ خ  يف  الْخ   ( جملة مستقلة هي ) و ه و  اللَّط 
إِنَّ الَّذِينَ فقوله )اللطيف( ناظر إلى قوله  ،ة جامعة للوصفين الذين تتناولهما الآياتلك  ذْ ف  

 عَلِيمٌ بِذَاتِ إنَّهُ إلى قوله  ناظر (الخبير)وقوله  ،يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ 
دُور نسب المعاني لنسق أ(، ومن معاني اللطف:)الدنو والقرب (، وهذا هو 11)الملك/الصُّ

                                                           
، دراسة لمتشابه اللفظي في القصص القرآني: أثر دلالة السياق في توجيه معنى احويرثاتهاني بنت سالم بن أحمد ب -1

 .78-77، ص2007رسالة مقدمة لنيل درجة، ماجستير، ص الأنبياء،نظرية تطبيقية على آيات قص
 .423محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق، ص  -2
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البرهان، إذ يجعل الوصف به توطئة للوصف بما يليه فيكون المعنى: كيف لا يعلم بنا 
القرب منا كان خبيرا بنا جد  فإن من كانت هذه منزلته في وهو أقرب إلينا من حبل الوريد،

 .1خبير"
، للطيفاني التي تحتملها كلمة افي التفريق بين المع اللغوي دو أهمية السياقوهنا تب

لته دلا يدالوجه الثاني الملائم لسياق الآية مستعينا بالمتقدم منها في تحد (دراز) ح  يرجٍ و 
 .ومعناه بدقة

 للفظتي تحليله وتفسيره، (دراز) ومن مواضع توظيف السياق اللغوي أيضا عند
كْر:" وقد جاء يقول، إذ الزفير(و  الشهيق) ) الفرقانوفي سورة  ،الملكسورة ) الشهيق ( في ذ 

سورة هود ) زفيرهم وشهيقهم الأنبياء ) ذكر زفير أهلها ( ، وفي  ، وجاء في سورةالزفير(
 .2"معا (

ن مدى بيً لسياق، و ذكر معانيها حسب ا ،ورود هذه المفردات (دراز) وبعد إحصاء
، لمختلفة ت ب ين  له وجه اختلافهان تأمل مواقع هذه الأوصاف ا:" ومبقولهالاختلاف بينها 

، والذي يحسه المقبل الشهيق حركة النفس أخذا واجتذابا، والزفير حركة النفس طردا ونفعاف
 ورد في سورة الذي، وهذا بالحرارة واللهب زفيرها وقذفهاالنار عن بعد إنما هو  على

، فإذا اقترب منها (12الفرقان/)﴾ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًاإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ ﴿الفرقان
إِذَا ألُْقُوا ﴿ودخل بابها كان أعظم إحساسه بحركة اجتذابها وابتلاعها كما في هذه السورة 

ه ، فإذا استقر المقام فيها كان تصوير حال(7)الملك/﴾فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ 
ه ك لا الأمرين، غير أن الزفير ، وهناك يجتمع لتعذيبه أهم من تصوير النار نفسهافي 

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا ﴿فرد في سورة الأنبياءألذلك  سبق وأوضح تعبيرا عن الألم،أ
 زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا﴿سورة هود وفي ﴾يَسْمَعُونَ 

                                                           
 .174، ص محمد عبد الله دراز: حصاد قلم -1
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لتحديد  السياقعلى  ركزمن خلال هذا التحليل الذي قدمه دراز أنه  ، نلاحظ1"﴾(106)

قد تكتسب دلالة معينة ف ،اق الذي وردت فيه تلف معناها حسب السييخ فالمفرد، الدلالة
وبهذا يكون للسياق  ، وقد تأتي في موضع آخر و تكتسب دلالة أخرى،في موضع ما

 .الموقف في ضبط متغيرات الدلالة التي يفرزها اللغوي أثر
 :         سياق التركيب 1-2-2

 مصاديق كثيرةويذكر له ، في كثير من الأحيان السياق اللغوييصرح ب (دراز) كان
 الشروط قائمةعلى رأس  ه، كما جعلمنه ، ومحاولة الإفادةتدلنا على الاستعمال الواسع له
:" إن السياسة الرشيدة في دراسة ، حيث يقوللإلمام بهاا و الواجب توفرها على المفسر

فلا يتقدم الناظر تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه،  ،النسق
لمبثوثة في مثاني وهي تلك الصلات ا -إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء منه 

ا، وضبط كلها بإحصاء أجزائهعد أن يحكم النظر في السورة إلا ب –ا الآيات ومقاطعه
 .2"عن بينة يكون معوانا له على السير في تلك التفاصيلمقاصدها على وجه 

ن المعنى الدقيق فمثلا في ف عوسائل الكش منالسياق اللغوي وسيلة مهمة  (دراز)يعد و  
 ﴾يرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِ ﴿ه تعالىقول

" لا يشمل :سياقه الداخلي قائلا إلى تدبر دراز النص القرآني بالنظر، (100)النساء/
) يجد في اه:معن يكون، فقد ه، إذ قد يكون له تأويل يحمل عليالتعبير على معنى وحيد

عدائه ويؤدي : ) يجد في الأرض منجاة من أاهمعن وقد يكون، حرية ورخاء (الأرض 
تَكُنْ  أَلَمْ  ﴿تعالىه قول في ، وهذا التفسير الأخير يتفق مع السياقع مجال (عمله في أوس

 . 3"(97)النساء/ ﴾مُ وَسَاءَتْ مَصِيرًاكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّ يهَا فَأُولَئِ فِ  رُواأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِ 

                                                           
 .171ص ،  محمد عبد الله دراز: حصاد قلم -1
 .199محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، ص  -2
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يات و ربط آ، فهبتتابع الكلام وترابطه فهم إلاأن المعنى لا ي   إلى دراز أشار هنا
 في دور بارز اللغوي )الداخلي( يكون للسياق . وبهذاالمعنى المراد السورة ليصل إلى

 . وانسجامه يآيات النص القرآنط تراب

 :ليبين المعنى المراد بقوله تعالىأيضا على السياق اللغوي  (دراز)كما اعتمد 
هُمْ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لََ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِْ تَسْتَ ﴿ ُ لَهُمْ ذَلكَِ بِأنََّ ةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللََّّ غْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقيِنَ )
ِ وَرَسُولهِِ وَاللََّّ (، فيقول:" نقول ) التوبة﴾  (80كَفَرُوا باِللََّّ

 صيغة أن، كما ييرأن العطف ب )أو( يحتمل أن يكون للتسوية لا للتخ ظاهر النص 
، إلا أن معنى قويا ، وكلاهما يحتمل احتمالاتكون للمبالغة لا للتحديدأن  تحتملالعدد 

، فلم يعدل عنه الطبع كرم مقتضى وعلى، خيير و التحديد آت على أصل الوضعالت
 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ ﴿ فأنزل الله تعالى قوله الرسول الكريم إلا بنص آخر بالمنع

لتحديد للسورة  بين آيات المقطع الواحد درازربط  .1(84)التوبة/ ﴾ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرهِِ 
أقرب  يكونالذي  المراد، ثم رجح المعنى ويسياقها اللغعلى في ذلك معتمدا  بدقةالمعنى 

 .منسجمالقرآني مترابط و النص  بقاءإإلى 
 اللغوي في بيان تماسك النص القرآني سياقال أثر على أيضا ومن الشواهد القرآنية

ذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ  ﴿،ما جاء في قوله تعالى وانسجامه وَاِ 
لُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُ 

:" وهكذا كانت ) مصدقا لما معهم ( مغلاقا دراز(، يقول 91)البقرة/ ﴾قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
لما قبلها مفتاحا لما بعدها، وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في 

، في تفسير هذه الآية ركز 2كلام "سلم الغرض الثاني، فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء ال
على انسجام النص وعلى سياقها اللغوي الذي وردت فيه، ثم علق على كلمة )لما  (دراز)

 ام في صنعة البيان، إنما هي كلمة رفعت، واخرىالإحك قائلا:" فانظر إلى معهم (
دقا وضعت في مكانها عند الحاجة إليها...، ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال:)مص

                                                           
 .29:  النبأ العظيم، صينظر: محمد عبد الله دراز -1
 .153: ص نفسهالمصدر  -2
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لما أنزل عليهم (، ولكنه لأمر ما نحى عن كتابهم ذلك اللقب القديم، وألبسه هذا العنوان 
 الجديد، ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح أحدهما في موضع صاحبه، بل لو

صدقا لما عندهم ( لما تم ( أو)مجئت بلقب آخر فقلت:)مصدقا لما هو باق في زمنهم
 .1يب شأن القرآن لا تبديل لكلماته "، وهذا من عجالإلزام

ية وفهمه التام لأهم لدرازلنصية ا الرؤيةومن خلال هذه النماذج يتبين لنا وضوح 
لات ذلك في تحديد العديد من الدلا اللغوي وسيلة لتحقيقمتخذا السياق  ،لانسجام النصيا

 سواء المفردة منها أو المركبة . 
لته وترابط دلا الرؤية الكلية للمعنىير كاف في ومع أهمية السياق اللغوي إلا أنه غ

ن دلالة السياق اللغوي بمفردها لا في النص ، النص يقدمهالقليل بالنسبة لما  سوى تقدم، وا 
 .نيالقرآ النصفي فهم  ليتحقق التكاملومن ثم فلا بد من الانتباه إلى السياق الخارجي 

 :  السياق الخارجي   -2
  ته :مفهومه و أهمي   2-1

ام، ، أو المقص التي سماها العلماء سياق الحالالسياق الخارجي يراد به ظروف الن
التي  ، حيث تتوالى الأحداثأسماه البعض سياق الموقف، و وقالوا: ) لكل مقام مقال (

علاقة بالاتصال، ويشمل ذلك الزمان والمكان وحال  ، وكانت ذاتاللغوي تصاحب الأداء
...، وهذا النوع يشتمل على القرائن الحالية التي تسهم بيناطالمتكلمين والمخ الأشخاص
، وهو يدخل في ما س مًاه اللسانيون المعاصرون ) سياق الحال ( ف عن المرادفي الكش

، يجب معرفة كل القرائن والظروف ، فمن أجل فهم نص ما2الذي يمثله العالم الخارجي
 .       صبس والغموض عن النالتي تحيط به لكونها تساعد بشكل كبير في إزالة الل

بوصفها والسياق غير اللغوي في النص القرآني يتمثل في الظروف الخارجية " 
 في  –، وليست هذه الظروف جرى الذي يتنزل فيه، أو المالوعاء الذي يصب فيه النص

                                                           
 .153-152ص، محمد عبد الله دراز:  النبأ العظيم  -1
 .41ص  ،وأثره في تطوير دراسات التفسير : المنهج السياقعادل رشاد غنيمينظر:  -2
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                   .                       1إلا العناصر التي تشكل السياق الخارجي للخطاب القرآني "–جوهرها
ذا كان السياق الخارجي يمثل عند اللغويين الجوانب غير اللفظية المصاحبة  وا 

الظروف الخارجية المصاحبة للنص ذه ، فإن هاتللحدث الكلامي من الظروف والملابس
ولا سيما ما ، يتمثل عند المفسرين طرقا قوية في الكشف عن دلالة النص القرآن ،القرآني

يتمكن : المكي والمدني، فبالأول" بعلم معرفة أسباب النزول، وعلم معرفة ع رف  عندهم
النص القرآني والواقع جزء محدد من النص) آية أو أكثر (معرفة العلاقة بين المتلقي من 

المتلقي من استيعاب السياق  ، وبالثاني: يتمكني الذي هو سبب نزول النصالخارج
السياق في هذا  ، وهذا يعني أنالمكي عن المدنيبه اختلف التاريخي والاجتماعي الذي 

النظر، يستوعب العناصر ذاتها التي انتهت إليها نظريات تحليل الخطاب المعاصرة 
أن محلل براون ويول حيث يرى"  ،على ضرورة الأخذ به بعين الاعتبار ،التي أكدت2"

والسياق لديهما  ،ر فيه الخطابالخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يظه
، لأنه يؤدي دورا فعالا القارئ، الزمان والمكان –، والمستمع الكاتب –يتشكل من المتكلم 

 .3"ل الخطابفي تأوي
إذا كان السياق الخارجي " في الدرس الحديث ظل لفترة غير قصيرة يقوم بوظيفة 

السياق في مزدوجة: يحصر مجال التأويلات الممكنة... ويدعم التأويل المقصود، فإن 
علوم القرآن يتجاوز حصر التأويلات الممكنة، أو تدعيم بعضها، إنه لا يلي النص ولا 

 .4يوازيه، ولكنه يرافقه يتدخل في تشكيل وتوجيه الخطاب"
 مدنيتها عند المفسرين بمنظور : إن سبب النزول ومكية السورة أوويمكن القول

في  به، و يدخليرافق النص ويصاحيعبر عنه بالسياق الخارجي الذي  ،لسانيات النص
                                                           

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، منشورات من تهافت القراءة إلى أفق التدبرص القرآني : النقطب الريسوني -1
 .85، ص2010، 1المملكة المغربية، ط

، 1محمد عبد الباسط عيد: النص والخطاب، قراءة في علوم القران، تقديم، صلاح رزق مكتبة الآداب، القاهرة، ط -2
 .24، ص1430-2009

 .52ص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ات الن: لسانيمحمد خطابي -3
 .26، صنآ، قراءة في علوم القر محمد عبد الباسط عيد: النص والخطاب -4
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، وهذا ما يؤكد أن علماء القرآن أدركوا ما أراده المحدثون من أن النص توجيه بنيته ومعناه
اللغوي إنما هو نص في موقف ، فما ذكره علماء النص حول السياق لا تكاد تخرج دائرته 

 عما قاله العرب قديما .
 مظاهر السياق الخارجي : 2-2

قرآني، وذكر الظروف التي ظروف التي صاحبت إنتاج النص التنبه المفسرون لل
  :وهي في الواقع مقام للفهم، وأنه يتحتم على المفسر معرفتها منها  ،جلهاقيلت من أ

 أسباب النزول:  1-2-2
 :مفهومه وفائدته 2-2-1-1

ل ، ولم ينز نجما تبعا لتنوع الأحداث والظروف من المعلوم أن النص القرآني نزل م
ب تسليط الضوء على أسباه  زمان ولا حدث واحد، ولهذا يحتاج فهمه ودراستمكان ولا في

 .نزوله ليتضح تفسيره
ة عنه أو مبينة لحكمه أيام وسبب النزول هو" ما نزلت الآية أو الآيات متحدث

، أو سؤال و جٍه  إليه  فنزلت في زمن النبي وقعت ، و المعنى أنه حادثة وقوعه
 .                      1، أو بجواب هذا السؤال "عالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثةت الآية أو الآيات من الله

ه، وجهل ي تفسير القرآن وبيان معاني آياتلمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة ف
مون الآيـة على غير وجهها، الناس بها كثيرا ما يوقعهم في اللبس والإبهام، فيفه

                                                                                  لمعرفة أسباب النزول فوائد، وأخطأ من قال لا فائدة له ويذكرالسيوطي أهميتها بقوله:"
زالة الإشكال" ، ويقول 2لجريانـه مجرى التاريخ...، ومن وفوائده الوقوف على المعنى وا 

 .3ف على قصتها وبيان سبب نزولها "أيضا:" لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقو 

                                                           
، دار الكتاب العربي 1، ط1محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، تح فواز احمد زمرلي، ج -1

 .89ص  ،1995بيروت، 
، ، لقاهر1بكر السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، ط دين عبد الرحمان أبيجلال ال -2

 . 07م ، ص  2002
 . 07ص ،  دين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي: لباب النقول في أسباب النزولجلال ال -3
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على أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة السياق  (ابن عاشور)كما يؤكد  
فإن  بقوله:" ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات،

                                   .                    1من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام "
 باب النزول بالسياق:علاقة أس 2-2-1-2

لقد نظر علماء القرآن والمفسرون في العلاقة بين النص والسياق من خلال أسباب 
النزول، لأنها الوجهة التي من خلالها تظهر دلالة النص القرآني لما فيها من عوامل 

هو بإعادة  ،ج الصحيح لتفسير النصوص القرآنيةوالمنه تساعد على فهم النص ومقاصده،
، ويندرج اتنزلت بشأنه وفهمها على ضوء خلفية الواقعة التي ،ربطها بأسباب التنزيل

 .                                                             2رض المتكلم (مراعاة حال المخاطب وغا)ضمنه
ا من ، فمحاللموضوعات ارتباطا بسياق الا وتعد معرفة أسباب النزول من أكثر

 ،يتعرض لأسباب النزول بغية الوقوف على الفهم الصحيح للنص القرآن ر للقرآن إلامفس
:" يحتم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن (تمام حسان)يقول 

 :لواقع )مقام( للفهم، فعليه مثلا، هي في ايغفل عنها أمورا لا ينبغي أن
 ألا يغفل عن بعضه في تفسير بعضه. -
 ألا يغفل عن السنة في تفسيره. -
 أن يعرف أسباب النزول. -
 .أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب -

فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة المقام، ولا ينبغي لمن يتصدى 
 . 3بتفسير آية أن يغفل عن مقامها "

                                                           
 . 48، ص 1ن عاشور: التحرير والتنوير:  جاب -1
، مركز الملك فيصل ي العربي، مجلة الدراسات اللغويةالتراث اللغو  : المنحى الوظيفي فيينظر: مسعود صحراوي -2

 . 42، ص 1، العدد5وث والدراسات الإسلامية، الرياض، المجلد للبح
 . 348: اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان -3
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النزول والسياق علاقة مشتركة ، فكما أن أسباب النزول إذن فالعلاقة بين أسباب 
. ة في بيان الأصح من أسباب النزول، فإن السياق وسيلة مؤثر تعين على معرفة السياق

 عد وجها من وجوه السياق الخارجيأهمية كبيرة في تفسير القرآن، كما ت ولأسباب النزول
ير إلى أن المفسرين قد فطنوا منذ " وينبغي أن نشفهم المعنى المراد للنص القرآني، في

 ، فكان فهمهم لهذا الفرقعرفة الفرق بين ظاهر النص وباطنهزمن سحيق في القدم إلى م
 .  1"المقاميوالمعنى  المعنى المقاليتفريقا منهم بين 

                            ول القرآن عند دراز:                                نز  أسباب 2-2-1-3
 كهاوالآثار التي تر ، من أسباب النزول (دراز)موقف  إن ما يعنينا في هذه الدراسة

 لنزولي علم أسباب افسيره للآيات القرآنية، وقد انصب جهده فهذا العلم على أسلوبه في ت
للحديث عنه في تحديد معناه ووجه الحاجة  وضع مبحثا كاملا من كتابه) حصاد قلم (

 ف الروايات ومدى تقييد السبب الخاص للنصوص العامة.إليه، والمخرج عند اختلا
                                                :                                  عند دراز معنى سبب النزول -أ

أن كلمة سبب النزول لها معنيان مختلفان في لسان العلماء، وأورد له  (دراز)يرى 
م الواحدي:" كل ما كان في عصور نزول القرآن من الأحوال تعريفين أحدهما: للإما

العامة أو الوقائع الخاصة، التي جاء القرآن لبيان الحق فيها يعد من أسباب نزوله" 
 " الحادث الذي نزلت الآية أيام وقوعه، أو السؤال الذي نزلت الآية(للسيوطي)وثانيهما 
قده بالتحليل والتعقيب، ل ي بْدي عليه ينت (السيوطي)لتعريف  (دراز)، ثم توجه 2عقبه "

 ملاحظتين:
تأخر الأولى: أن من الآيات ما يتراخى نزولها عن أسبابها مثل قصة )الإفك ( التي 

، بل تكون مبنية على العوائد الجارية على غير سببت نْز ل  : أن من الآيات ماوالثانية
أحكاما  ما بني عليها العلماء "وكثيرا :يقول، وفي ذلك في الجاهلية والأحوال المستمرة

                                                           
 .  339ص المرجع نفسه، -1
 . 69، ص حصاد قلم :محمد عبد الله دراز -2
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وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴿ىالتع هية قولالمالكية والحنف ة وبلاغية، فقد فهمليه وعمـاعتقادي
نما هو يجاب للحج ولا للعمرة(، أن ليس فيه إ196)البقرة/﴾لِلَّهِ  ؛ أمر بإتمامها فحسب، وا 

 .                            1الشعائر ويغيرونها " لأنهم في الحج يحجون ويعتمرون لكنهم يتركون بعض
، وفهمها لم يرد سبب نزولها (دراز)حسب قول  يفهم من هذا أن بعض الآيات

الخاصة المتصلة بنزول العلماء بالخطأ وبنوا عليها أحكاما اعتقاديه وفق الوقائع الجزئية 
في للعرب حوال العامة " إلى معرفة الأأن مثل هذه القضايا تحتاج ، إلابعض الآيات

 .                                                                             2"النزولعصر 
في هذه القضية على ضرورة معرفة المفسر لأحوال العرب في فهم  (دراز) ركز

قد قارب معاني القرآن الكريم لتجنب  الوقوع في اللبس والإشكال، وبهذا يكون بنظرته هذه 
أو) معرفة  والمسماة ) المعرفة الخلفية ( (براون ويول)الآلية النصية التي ذكرها كل من 

:" هذه المعلومات العامة عن حيث يقولان، العالم (، والتي تعد أساسا في فهم الخطاب
ربما لكل جوانب خبرتنا الحياتية، وكما  ، بللم هي أساس فهمنا لا للخطاب فحسبالعا

: إن مسألة كيفية معرفة الناس بما يجري داخل نص، هي حالة (جراندبو دي)يلاحظ  
 .3"كيفية معرفة الناس بما يجري في العالم بأسرهخاصة من مسألة 

 عند دراز : فة أسباب النزولفائدة معر  -ب
أما عن الفائدة الجليلة التي تثمرها معرفة أسباب النزول فذكر دراز أنها :تسد 

فائدتين لا  باطلاعه على وجه النص ومغزاه الأصلي، ثم أضاف الحاجة الأولى للمفسر
؛ فالأولى: تعين الباحث على فهم إعجاز نظم القرآن في مطابقة تقل عنها شرفا وخطرا

ط مقاصد الأحكام، وضبل رفة عله على معأحوال الخطاب، والثانية: تعينى ضالكلام لمقت
 .4ة شريعة أو استخراج قواعدها القياسيال

                                                           
 . 70ص  ،المصدر نفسه  -1

 .  70ص  المصدر نفسه: -2
 . 279، ص براون ويول: تحليل الخطاب -3
 . 72-71ص ، ، حصاد قلم: محمد عبد الله درازينظر -4
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في مبحثه هذا النظري يتبين لنا أنه كان مدركا لأسباب  (دراز) ل ما أوردهمن خلا
، والدليل على ذلك قوله:" في معرفة السياق الخارجي وتحديدهالنزول وما له من أثر بالغ 

، ولا يعرف مقتضيات الأحوال بدون معرفة الأحوال النظم لمقتضيات الأحوال... مطابقة 
أي  ؛1الأحوال إلا بمعرفة الأسباب التي نزل عليها القرآن "التي تقتضيها ولا يعرف هذه 

ب، أو أن  يكون الكلام مناسبا لحال الخطاب؛ سواء من جهة نفس الخطاب، أو المخاط 
الواحد يختلف فهمه بحسب مخاطبيه، ومعرفة الأسباب  ، إذ الكلامأو الجميعالمخاط ب 

 ، وفي مقابل ذلك فإنلحالعرفة السبب هو معرفة مقتضى ا، وأن مرافعة لكل مشكل
 ، والجهل بأسباب التنزيل يوقع في الإبهام والإشكال .السياق يبين السبب الصحيح للآية

 :              نماذج تطبيقية عن أسباب النزول  -ج
:" فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلها، ونظرت إلى ما م هٍد  لها (دراز)يقول  

، إذا خاص ، أو حدوث سبب عام أوجم رهينا بنزول حاجة ملمةيت كل نمن أسبابها، فرأ
قدم للنفس شعور به ، لم يتا لوقته، وقولا مرتجلا عند باعثةلرأيت في كل واحد ذكرا محدث

، ورأيت فيه كذلك كلا قائما بنفسه لا يترسم نظاما معينا يجمعه وغيره في قبل حدوث سببه
م التي لا يستغنى عنها، لما لها من فوائد، فمن إذن أسباب النزول من العلو . 2نسق واحد "

 دونها لا سبيل إلى فهم النصوص الشرعية، وفيما يلي بعض فوائدها:
 الاستعانة بأسباب النزول في  فهم الآية ودفع  الإشكال عنها : -أ

، في تفسير الكثير من الآيات القرآنية بالاعتماد على أسباب النزول (دراز)اعتمد 
لا يستغني عنه فقيه ولا مفسر، وقد كان جهل الناس بها يوقعهم في  الأساس الذيوعده

اللبس، فيفهمون الآيات على غير وجهها الصحيح، ولا يصيبون الحكمة الإلهية من 
تنزيلها، إذ يقول:" نحن نعرف أمثلة كثيرة كان الجهل فيها بأسباب نزول القرآن مفضيا 

 أمثلة عديدة  لذلك منها قوله تعالى درازد ، وأور 3إلى أخطاء شنيعة في القديم والحديث"
                                                           

 .  71 ص، المصدر نفسه -1
 . 189:  النبأ العظيم ، ص محمد عبد الله دراز -2
 . 72ص  : حصاد قلممحمد عبد الله دراز -3



   م ودوره في انسجام النصالمق ا           :                                    الفصل الثاني  

70 
 

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ ﴿
 معناها:" ما(، هذه الآية أ شْك ل  188)آل عمران/﴾ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

وقال: قل له لئن كان كل  ابن عباسرواه الشيخان أن مروان بن الحكم أرسل بوابه إلى 
: ابن عباسامرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، فقال 

فسألهم عن شيء فكتموه إياه  –يهود  - مالكم ولهذه الآية ؟ إنما دعا النبي 
ذْ أَخَذَ ﴿ وأروه أنهم أخبروه بما سألهم منه و استحمدوا إليه بذلك ثم قرأوأخبروه بغيره،  وَاِ 

وَاشْتَرَوْا اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ 
 .1("187عمران/ آل) ﴾ونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُ 

، عيناتجه فهمه للآية إلى معنى م (مروان بن الحكم)يتبين لنا من هذه الواقعة أن 
ى أورد له سبب النزول ووجهه إلى المعنى الصحيح لها، وما يلاحظ عل (ابن عباس)لكن 

ابن عباس أيضا انه جمع بين السياق الخارجي )سبب النزول(، وكذا السياق 
 ه اللهالنص(، وذلك بربطه بالآية السابقة التي تتحدث عن الميثاق الذي أخذالداخلي)سياق 

 على أهل الكتاب، وهذا له دور كبير في انسجام النص القرآني.               
ما فهم معاني الآيات القرآنية  ومن الشواهد القرآنية أيضا على أثر أسباب النزول في

( 189) البقرة/ ﴾ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يسْأَلُونَكَ عَنِ  ﴿جاء في قوله تعالى
ة الأهلة هي ما رواه قتادة مرسلا:" سألوا نبي الله عن " مسألسبب نزولها أن (دراز)ذكر  .

لت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله فيها ما تسمعونذلك ع  ، فجعلها ﴾للناس ه ي  م و اق يت  ﴿ : ل م  ج 
، في أشياء جهم ، ولعدة نسائهم، ومحل دينهم، ولمناسكهم وحن ولإفطارهممسلميلصوم ال

 .2والله أعلم بما يصلح خلقه "

                                                           
 . 72: ص نفسهالمصدر  -1
 . 245: ص : النبأ العظيممد عبد الله درازمح -2
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معنى هذا أنهم سألوا عن الأهلة من جهة أحكامها والتوقيت بها ،فجاء الجواب 
دد عمطابقا لسؤالهم، بجعلها علامات يعرف بها الناس أوقات العبادات المحددة ، وكذلك 

 كل ذلك يعرف بالأهلة .   ل ما يتصل بمعاملاتهم ...،النساء، وك
مبينا   ،سياق الآية بسياقها الخارجي معتمدا في ذلك  على سبب النزول (دراز)ربط 

، هاهنا وقفة يسيرةدوره في إظهار تماسك النص القرآني وانسجامه بقوله :" لنقف بك 
لموضع : ذلك أنه حين نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق القرآني في هذا ا

...،ولكن الذي ل فصل بين اسمه وحكمه، بالحج ، لم تتصل به أحكامه ولاء بدئ بذكر
ما لهذه الفاصلة من شرف الموقع  ف، يعر اريخ الإسلام وأسباب نزول القرآنيعرف ت

زْ" صابة الم ح   .1وا 
ن م بهذا فإن معرفة أسباب النزول، والملابسات التي كانت وقت نزول القرآن،

 .المواضع التي يفهم مراد الله تعالى بها، وهذا يعد وجها من وجوه السياق الخارجي 
 : لا بخصوص السبب اللفظ عمومالعبرة ب -ب

 في بعض النصوص القرآنية يذكر أسماء من نزلت الآية بحقهم من ذلك (دراز)نجد 
في قول كما  –وهذا أعجب و أغرب  –قوله:" وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه 

سَنَسِمُهُ عَلَى ﴿شأن الرجل الزنيم الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين 
إلى سبب نزولها بقوله:" المشهور أنه الوليد بن  (دراز) (، يشير16)القلم/ ﴾الْخُرْطُوم

( )المدثر ﴾ (11ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا )﴿ المغيرة المخزومي الذي نزل فيه قوله تعالى
النص في موضع آخر بقوله:" ونحن لا يعنينا شخص من  على هذا (دراز)، ويعقب 2"

نما تعنينا العبرة في صفاته، وما نظنه إلا صاحب المقالة السفيهة  نزلت فيه الآيات، وا 
 .3الذي رمى النبي كذبا"

                                                           
 . 246، 245: ص نفسهالمصدر  -1

 . 56، ص محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم  -2
 .  200، صمحمد عبد الله دراز: حصاد قلم -3



   م ودوره في انسجام النصالمق ا           :                                    الفصل الثاني  

72 
 

يستعان  ،يفهم من هذا أن أسباب النزول عبارة عن قرينة تحيط بالنص من الخارج
 ،وكذلك استخلاص العبرة بأن نصوص القرآن خطاب اودلالاته فهم معاني الآيات ا فيبه

                                                                                                                                            . نزولها الذي كان السياق لأجلها للناس كافة ، لا تخص بالتكليف من تعلقت به ظروف
 حمل القضية على عمومها مع مخالفة ذلك للقواعد الشرعية : -ج

 أيضا في جهل الناس لأسباب النزول قوله تعالى (دراز)ومن الشواهد التي ذكرها 
نْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴿ في هذه الآية  (،284)البقرة/ ﴾وَاِ 

تمسكا  أنها تنطبق على كل ما يدور في الضمير الكريمة اعتقد صحابة النبي 
ت على رسول الله رضي الله عنه قال: لما نزل أبي هريرةمنهم بحرفية هذه الآية " فعن 

، فأتوا رسول الله، ثم جثوا على الآية السابقة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
سول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصوم، والجهاد، الركب فقالوا: يا ر 

:" أتريدون أن تقولوا والصدقة، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله 
كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا و أطعنا غفرانك و إليك 

سببها من  ن الصحابة لم يقفوا عند نوعبقوله: إعلى هذا النص  (دراز)، عقب 1المصير"
وها إعلان العزائم و إخفائها، بل حملا، ولا عند جنسها القريب من إبداء الشهادة وكتمانه
، وكذلك أزعجوا منها النفس مما يطاق ومما لا يطاق تحدثت بهعلى العموم لكل ما 

 ﴾لَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَ ﴿إزعاجا شديدا مع أنه من القواعد الكلية المكية
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ﴿ على ذلك حتى نزل قوله تعالى ، وقد أقرهم النبي (78)الحج/

 2 .(286)البقرة/ تْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَالَهَا مَا كَسَبَ 
للنص القرآني،  ى الدقيق ومن هنا يتبين لنا دور أسباب النزول في تحديد المعن

بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف تفسير النص، ووجهت له عدة احتمالات، فمعرفة 
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أسباب النزول تفيد في معرفة تفسير الآية وتزيل إشكالها، والجهل بالأسباب سبب للوقوع 
 في اللبس.

 على ، تبين مدى أهمية الوقوف(دراز)إن ما أوردناه من نماذج وغيرها مما ساقها 
ين على فهم الآيات القرآنية فهما صحيحا، ويز  يل سبب النزول بوصفه سياقا خارجيا ي ع 

ع لانسجام النص القرآني م (دراز)اللبس والغموض التي يكتنفها، وهذا ما يؤكد إدراك 
 سياقه الخارجي.

 :  المكي والمدني  علم  2-2-2
 ائدته : مفهومه وف  2-2-2-1

إلى قسمين مكي ومدني، وقد اعتنوا بهذا المبحث ( لكريمالقرآن ا) يقسم العلماء 
عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية وسورة سورة، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك 
الزمان والمكان والخطاب، ولا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه، بل يجمعون بين الزمان 

يدل على شرف هذا العلم وأهميته وعلو  والمكان والخطاب، وهذا إن دل على شيء، فإنما
" من أشرف  (الزركشي)فيما نقل عنه  (أبو القاسم النيسابوريلك يقول ) منزلته، وفي ذ

ابتداء ووسطا وانتهاء، وترتيب ما  القرآن علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة علوم
 .1نزل بالمدينة "

 أن في ذلك" ثلاثة اصطلاحات: الزركشي)المكي والمدني( ذكر  وفي تحديد معنى
د ها أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة،  -روهو المشهو  –والثاني  أح 

ن كان بالمدينةأن المكي ما نزل قبل الهجرة، و  ن كان  ، والمدني ماا  نزل بعد الهجرة، وا 
ل المدينة والمدني ما وقع خطابا لأه ،أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والثالثبمكة، 

"2. 
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 اعتمد في تعريف المكي والمدني على (الزركشي)في هذا التحديد يتبين لنا أن  
مان ، والز ر السياق )المكان والزمان والمخاط ب (، فالمكان نجده في التعريف الأولعناص

 .التعريف الثاني، وأخيرا مراعاة المخاطبين في التعريف الثالث في
المكي والمدني فلا بمية هذا العلم بقوله:" أما العلم أيضا أه (صبحي الصالح)ويذكر 

غنى له عن تناول القرآن كله سور وآيات: فكل سورة فيه إما مكية أو مدنية، وقد تستثنى 
 .1المدنية آيات مكية " من السور المكية آيات مدنية، ومن السور

 وقف علماء القرآن في إطار اشتغالهم بعلم المكي والمدني على الخصائص
الموضوعية، والأسلوبية، والعلامات الضابطة والمميزة لكل قسم،" وقد كان العلم بالمكي 
والمدني إذن خليقا بالعناية البالغة، التي أحيط بها وجديرا أن يعد بحق منطلق العلماء، 
لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية، والتعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة 

الظروف، والتطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة، مع الأحداث و 
وفي البادية والحاضرة، والوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين، والمشركين، 

 .                                2وأهل الكتاب"
                                          :                          اوللعلم بالمكي والمدني فوائد منه

: فإن تتابع الوحي على النبوية من خلال الآيات القرآنيةالوقوف على السيرة  -
ذ بداية ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني من رسول الله 

                                                   .                                       الوحي حتى آخر آية نزلت 
: فإن لكل مقام الله رآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلىتذوق أساليب الق -

، وخصائص أسلوب المكي في قتضى الحال من أخص معاني البلاغة، ومراعاة ملامقا
لائم لى الله بما يعوة إمنهجا لطرائق الخطاب في الد تعطي الدارس ،القرآن والمدني منه

 نفسية المخاطب .   
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تساعد على فهم الآية  ،: فإن معرفة مواقع النزولالاستعانة به في تفسير القرآن –
، ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين تفسيرا صحيحا وتفسيرها
 . 1فإن المتأخر يكون سببا للمتقدم، بين الناسخ والمنسوخأن يميز 
سماعي وقياسي، فالسماعي ما وصل إلينا نزوله " المدني طريقان:لمعرفة المكي و و 

: كل سورة فيها يأيها الناس فقط ، أو كلا (علقمة عن عبد الله)،قال  قياسيبأحدهما وال
بليس،أو فيها قصة  أولها حروف تهج سوى الزهراوين والرعد في وجه ،أو ، سوى آدم وا 

والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها  يها قصص الأنبياءالطولى فهي مكية، وكل سورة ف
سبيل لمعرفته إلا من خلال وهذا النوع الأخير)القياسي( لا  .2فريضة أو حد فهي مدنية  "

 .السياق
 : لمدني وعلاقته بالسياق المكي وا 2-2-2-2

إن تقسيم المفسرين  لنصوص القرآن إلى قسمين: مكي ومدني، يدخل ضمن هذا 
في مزيد من الإدراك للسياق المقامي، وبالتحديد عنصر المخاط ب الذي يختلف  الإطار

أهل  -أو جل المقصود به  -،إذ القرآن المكي المقصود به  بين القرآن المكي والمدني
هم  مكة وأكثرهم مشركون، وأما القرآن المدني فإن أهل المدينة وأكثرهم مؤمنون

اط بون به، لذلك كان التعرف عل يساعد كثيرا في فهم الظروف  ى مكي القرآن ومدنيهالمخ 
والأحوال، التي كان يعالجها القرآن الكريم في كل من المجتمعين المكي والمدني، كما 

اقتضت طبيعة الموضوعات التي نزل بها القرآن في مكة أن ،لذلك 3يسهم في فهم النص
ف الأسلوب تابع لايختلف أسلوبها عن تلك الموضوعات النازلة في المدينة ، فاخت

ور المكية :" حين يكون الموضوع الرئيسي في الس(محمد قطب)لاختلاف الموضوع، يقول 
سلوب المناسب هو الحركة السريعة، والنبض السريع، ، يكون الأهو العقيدة بتفصيلاتها

هو  ،الرئيسي في السور المدنية، وحين يكون الموضوع ومخاطبة الوجدان، مكمن العقيدة
                                                           

 56،  55، ص، د ت7وهبة، ط ن، مكتبة آع القطان ، مباحث في علوم القر : مناينظر -1
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وبناء المجتمع المسلم ...، يكون الأسلوب المناسب هو الحركة  والتنظيمات اتالتشريع
فالمرحلة المكية تضمنت  ،1التي تدع المجال للتدبر والتفكير والمخاطبة العقلية ،المستأنية

موضوعات مختلفة عن موضوعات المرحلة المدنية، والسياق القرآني جاء متناسبا مع 
 موضوعات كل مرحلة.

" فتارة يشتد وتارة يلين تبعا لما الكريم قام على رعاية حال المخاطبين، فالقرآن 
فذلك  ،هل مكة كثر خطابهم بالشدة والعنففأومدنيٍهم،  ، سواء منهم مكيٍهمحالهم يقتضيه

 والكيد لهم حتى أخرجوهم من أوطانهم، وكان ،أصحابهو مردوا عليه من أذى الرسول لما 
أهل رعا بالحكمة في الإرشاد والإقناع، و مثالهم بالقول متذالقرآن في حملته عليهم وعلى أ

، فالخطاب في حقهم خطاب توكيد يأمرهم بالثبات دينة كان خطابهم باللين والسهولةالم
طاب ، وجاء الخالمكي جاء قصيرا موجزا في معظمه ، كما أن الخطاب2على الإيمان

قبائل العرب ذكاء كانوا من  ،كة، ويرجع ذلك إلى أن أهل مالمدني طويلا مسهبا في أكثره
،رعاية لحق قانون  ، فلا بد أن يخاطبهم القرآن بالقصير من سوره وآياتهو فصاحة وبلاغة
، وأهل المدينة لم يكونوا على استنارتهم ليبلغوا شأن أهل مكة في تلك البلاغة والبيان

 بالتطويل ولا الخصائص والمزايا، وكان منهم أهل كتاب درجوا على أن لا يستفيدوا إلا
 .                                    3يقنعوا إلا ببسط الكلام

 تقدم يتبين لنا كيف اختلف الخطاب المكي والمدني لاختلاف أحوال خلال ما من
ي الخارج، فلكل مقام مقال، وهذا ما يؤكد علاقة السياق ومقاماتهمالمخاطبين وظروفهم 

 معرفتهما إلا من خلاله.، وأنه لا سبيل لبالمكي والمدني
 : ي عند دراز المكي والمدنعلم  2-2-2-3

في تفسيره على بيان مكية أو  حيث حرص، بموضوع المكي والمدني (دراز)اهتم 
لسور والآيات، وبين موضوعات المكي والمدني بقوله:"... بوجه عام أن السور ا مدنية
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لترغيب والترهيب...، والسور المكية فيها أصول العقائد، وأصول مكارم الأخلاق، وا
عبادة، وسائر الشرائع ، وشعائر الالحربيةالمدنية فيها من القوانين المدنية، والقواعد 

مقاصد القرآن وأهدافه  " فإنوالاختلاف بينهما بقوله الاتفاق، كما وضح أوجه 1"التفصيلية
و د لسلوك للأفراد، وتنظيم مناهج االمكية والمدنية واحدة وهي إصلاح العقائ السور في

نما يفترق الالجماعات اعد ، وكما لا غنى للقو مكي عن المدني بالإجمال والتفصيل، وا 
، كذلك لا غنى للفروع عن الاستناد إلى قواعدها الكلية ، المكية عن رسم طرقها العملية

، لذلك بني نظم القرآن في آياته وفي سوره على داد من ينابيعها النفسية العميقةوالاستم
عتقاديات والعمليات والبواعث والزواجر، بحيث يظاهر والتعانق بين الا ،وجه من التداخل

 -واحدة منها وتثبيتها في النفوس، ومن هنا كان القرآن بعضها بعضا على تقرير كل
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَ  ﴿ كما وصفه الله –أحسن الحديث  قْشَعِرُّ اللَّهُ نَزَّ

هِ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّ 
 .2(23)الزمر/ ﴾ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

        :                              ي والمدني عند درازمكال ية عننماذج تطبيق 2-2-2-3-1
، يدرك اهتمامه بالمكي والمدني معتمدا في ذلك على درازإن المطلع على تفسير 

مْ ظُلِمُوا أَنَّهُ نَ بِ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُو ﴿السياق الخارجي ، ومن ذلك وقوفه على قوله تعالى
نَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ  وا رَبُّنَا أَنْ يَقُولُ   إِلاَّ نْ دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَق  ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِ 39هِمْ لَقَدِيرٌ )وَاِ 

رُ صَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَ  وَبِيَعٌ وَ وَامِعُ صَ تْ اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ 
 )الحج(. ﴾ (40زِيزٌ ) لَقَوِيٌّ عَ اللَّهَ  نَّ إِ رًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِي

" اختلف العلماء في مدنية سورة الحج من مكيتها، فذهب بعضهم إلى (دراز)يقول 
:إلى أنها مدنية إلا آيات مستثناة، وذهب  أنها مكية إلا آيات مستثناة، وذهب بعضهم

 .3مختلطة فمنها مكي ومنها مدني" إلى أنها بعضهم:
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أن سياق الآية يؤيد القول بمدنيتها، لان فيها تشريع القتال للذين ظلموا،  (دراز) يرى
ومعلوم أن القتال إنما شرع بالمدينة، فكل أية فيها تشريع القتال أو ذكره فهي من القرآن 

صُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَ  ﴿ المدني ويستدل على ذلك بالآية
 مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ 

ورة )الحج(، فيقول: هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في س ﴾(25عَذَابٍ أَلِيمٍ )
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ ﴿البقرة 

خْراَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا  يَزَالُونَ  بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِ 
 يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا 

 1)البقرة(. (217)﴾لِدُونَ خَا
ها في بينهما تشاب سياق أية الحج بسياق سورة البقرة المدنية، ويرى أن (دراز) يقيس

 وهذا يناسب ما كان هما تتحدث عن الكفر بالله والصد عن سبيل الله،الموضوع، فكلتا
 بمدنية سورة الحج. (دراز)لذلك حكم  عليه الحال في المدينة،

تها من تمد على السياق الخارجي للتمييز بين مكية السورة ومدنياع (دراز) بهذا يكون
 خلال موضوع الخطاب الذي يعد عنصرا من عناصر السياق.

أيضا على السياق الخارجي في تحديد المكي والمدني، وأعانه  (دراز)كما اعتمد 
افْتَرَى عَلَى  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ﴿على ذلك فهمه له، من ذلك توضيح ما جاء في قوله تعالى 

لَوْ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ 
 الْيَوْمَ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ 

 تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ 
اعتبار أن المقصود هو" مسيلمة  (دراز) في هذه الآية الكريمة يرفض الأنعام(( ﴾(93)

من سورة الأنعام، وهي مكية فيقول: ويعني  الكذاب"، انطلاقا من أن الآية المذكورة هي
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أن  -والله أعلم -هذا أن مسيلمة قد ادعى النبوة قبل الهجرة، وهذا غير صحيح، والصواب
مسيلمة لم يدًع النبوة إلا بعد أن وفد على النبي في قومه بني حذيفة بالمدينة سنة تسع 

ا رجع خائبا ادعى الأمر بعده، فلم للهجرة طامعا في أن يجعل له رسول الله 
 .1النبوة في قومه

في تفسير هذه الآية على عنصر من عناصر السياق الخارجي،  (دراز) استند
وبهذا  نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. والمتمثل في الزمان وهو أن المكي ما

 يكون للسياق الخارجي دور في فهم الآيات القرآنية وتوضيحها. 
ور أيضا في معرفة الفرق بين المكي والمدني، ود (دراز)ي أوردها ومن النماذج الت

قَالُوا مَا  هِ إِذْ دْرِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَ ﴿ السياق الخارجي في ذلك ما جاء في قوله تعالى
نُورًا وَهُدًى  سَىاءَ بِهِ مُو ذِي جَ  الَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ 

اؤُكُمْ قُلِ عْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَ  مَا لَمْ تَ مْتُمْ عُلِّ لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَ 
 . ﴾(91)اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 

ابن )ا واستدل على ذلك بقول هأن الآية مكية فمضمونها يدل على مكيت (دراز)يرى 
كان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرا عن المشركين من  (:جرير

قَّ ق دْر ه  عبدة الأوثان ، وكان قوله "  وا اللَّه  ح  ا ق د ر  م  لم  ،فصول منهمغير  موصولا بذلك" و 
سليم لها من خبر يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما به موصول إلا بحجة يجب الت

 أو عقل" .
أن السياق يدل على إنكار قريش إنزال الكتب من السماء وهذا  (دراز)كما يرى 
، واليهود لا ينكرون ذلك، ﴾إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ  ﴿مستمد من قوله

أن موضوع ، يتبين لنا 2والذي ينكر هم العرب بأن الله انزل التوراة على موسى بل يؤمنون

                                                           
 . 85ص  ،حمد عبد الله دراز: حصاد قلمم   -1

 . 102، ص  محمد عبد الله دراز: حصاد قلمينظر:  - 2



   م ودوره في انسجام النصالمق ا           :                                    الفصل الثاني  

80 
 

كثيرا على فهم يعيننا قرآني يختلف باختلاف مكان نزوله، وتحديد المكان النص ال
 الظروف والأحوال التي كان يعالجها القرآن الكريم.

في تحديده للآيات المكية والمدنية، يحسم  (دراز)يتضح لنا أن ما ذهب إليه 
ع المتمثل في الزمان والمكان وموضو  ي،الموقف، بإدراكه واعتماده على السياق الخارج

 الخطاب
مما سبق يمكن القول أن اعتماد علماء القرآن والتفسير في تحديد مفهوم المكي 

إشارات واضحة إلى  هي ،وعلاماته وضوابطه على اعتبارات سياقية مختلفة ،والمدني
 قا.الانسجام بين النص القرآني وسياقه الخارجي الذي ساهم في فهمه فهما دقي

 :  بوعلاقته بالمخاطَ  ابالخط  2-2-3
ه مما أسمو  ،، وقد أولاه البلاغيون عناية كبيرة ب عنصر من عناصر المقامالمخاط  

، لأن طابب مختلفا عن سابقه اختلف الخ  فكلما كان المخاط  ، بمراعاة حال المخاط  
 طاب يختلف حسب اختلاف الموقف.الخ  

شمولية القرآن لجميع  ، يدركبه وبلاغتهالخطاب القرآني في أسلو  في تأملوالم
تتغير من  كما أن صيغة  الخطاب  ،على اختلاف أجناسهم وأمكنتهمبين أصناف المخاط  

:" والأعجب أنه مع كونه (دراز)،يقول  والذي يتحكم في ذلك السياقصيغة إلى أخرى، 
في الأسلوب في أكثر الكلام افتنانا وتنويعا في الموضوعات، هو أكثره افتنانا وتلوينا 

الموضوع الواحد، فهو لا يستمر طويلا على نمط واحد من التعبير، كما أنه لا يستمر 
ومثال ذلك ما نجده في الآيات الأولى من سورة ، 1طويلا على هدف واحد من المعاني"

، فا شافيا" وصْ الكافرين، المخادعين ،المتقين "ق الثلاثفبعد أن وصف القرآن الفر  البقرة،
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ، وأن لذين كفروا اتبعوا الباطلن أن اللناس أمثالهم وبيً وضرب 

 ، كان الإخبار عنهم  بصيغة الماضي، ليتحول إلى النداء التخاطب في قوله تعالىربهم
 )البقرة(. ﴾(21) مْ تَتَّقُونَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُ ﴿
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النداء والمخاطبة،  مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى ل..حوً :".(دراز)يقول  
، إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف به القرآن أتعرف شيئا من سر هذا التحويل؟

، حال ، مخادعين ( قد نقلهم عند السامع من حال إلىالطوائف الثلاث ) متقين، كافرين
صف الشافي عد أن كانوا غيبا في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الو فب

 .1، وفي مكان ينادون منه "حاضرين في خيال السامع، كأنهم رأي عين
 لسماع النداء بالنصحجعل القرآن هذه الأوصاف أمام المخاطب في صورة تؤثر فيه 

التي يدعو  لسماع الحقائقوتشويقه  بوالغرض من ذلك تهيئة نفس المخاط  والإرشاد، 
 القرآن الناس إليها.

حالة المخاط ب، إضافة إلى ذلك نجد الخطاب القرآني يتنوع في الأغراض مراعيا 
:" أولا تراه في معمعة براهينه و أحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق (دراز)يقول 

يَا أَيُّهَا  ﴿وله تعالىمثلا ق قرأوترقيق، وتحذير وتنفير، وتهويل وتعجيب، وتبكيت وتأنيب؟ ا
نْثَى الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُ 

لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَ 
 2)البقرة(، وانظر: ﴾(178) وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

 .﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴿الآية  الاستدراج إلى الطاعة في افتتاح  -
، ﴾وفِ بِالْمَعْرُ ﴿وله ، وق﴾أَخِيهِ ﴿ ترين والموتورين في قولهترقيق العاطفة بين الوا  -
                     .                                                        ﴾بِإِحْسَان﴿وقوله 
                                   .              ﴾حْمَةٌ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَ ﴿والامتنان في قوله   -
                 .             ﴾ لِيمٌ دَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَ مَنِ اعْتَدَى بَعْ فَ  ﴿ والتهديد في ختام الآية  -

هذه التقلبات في الخطاب غرضها مراعاة أحوال المخاطب، فتحولات الخطاب 
 لسياقات المتنوعة لمقاصد الآيات .من ا ةالقرآني نابع
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 : والمقام  الإعجاز القرآني  2-2-4
 ": خطاب القرآني تشير إلى المقام، فمن بين هذه الجوانبنب كثيرة في الهناك جوا
لام أنزله بك، ، ويظهر ذلك في أن الخطاب القرآني هو كلام الله تعالى"الإعجاز القرآني

في الألفاظ والأساليب، يتضمن مقاصد  عربي مبين وفق معهود كلام العرب في كلامها
قدرة البياني والبلاغي، بحيث تقف العليا، متنوعة ومختلفة، ولغته بلغت غاية في العلو 

ومنه كان معجزا في شكل من أشكال التحدي والإعجاز،  البشرية عاجزة عن مضاهاتها
 رباني.دليلا كافيا على مصدره ال ويعدمنهج القرآن الكامل الإعجاز ف ،سلوبه وبلاغتهفي أ

زة خارقة من القرآن معج فجميع التحديات الواقعة في ،للإعجاز القرآني وجوه متعددة
عجز على أهل قد سجل التاريخ هذا الو  ،"كثيرة  يات المشتملة على التحدي، والآعند الله

آن؟ هو أزهى عصور عصر نزول القر ا وما أدراك م ،نزول القرآناللغة أنفسهم في عصر 
، فجميع ، والغرض من ذلك هو تحدي العرب1البيان العربي، وأرقى أدوار التهذيب اللغوي"

، والآيات المشتملة على التحدي القرآن معجزة خارقة من عند الله ت الواقعة فيالتحديا
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ ﴿ بمثله: فدعاهم الله أول مرة أن يأتوا صور شتى كثيرة  ومتكررة في

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَ  وْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الإِْ
)  ﴾(34)فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿( وقوله تعالى الإسراء) ﴾(88) ظَهِيرًا
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ  ﴿ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله (،الطور

ثم أن يأتوا )هود(،  ﴾(13دْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )مُفْتَرَيَاتٍ وَا
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ  ﴿بسورة واحدة مثله

نْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ ﴿ثم بسورة واحدة من مثله(، نس يو  ) ﴾(38) اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  وَاِ 
 وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 
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 وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن ،1( البقرة ) ﴾ (23) صَادِقِينَ 
نْسُ  ﴿:،فقال ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة ،استطاعوا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

 وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ  فَإِنْ لَمْ  ﴿:)الإسراء(، وقال ﴾ (88)

 (.البقرة  ) ﴾( 24وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ )
، وأي استفزاز، لقد أجهز عليهم بالحكم البات :" فانظر أي  إلهاب(دراز)يقول  

انظر هذا النفي المؤكد، بل الحكم فضا: " أي ويقول،2﴾ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴿ المؤبد في قوله
ل ، هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجاالمؤبد

أن يصدر هذا  مصراعيه ...،ثم لو طوعت له نفسهالمساجلات بين العرب مفتوح على 
ى ، بل علالأجيال القادمة إلى يوم القيامةفكيف يصدره على الحكم على أهل عصره، 

وهو مالئ يديه من  ؟ إن هذه المغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلالإنس والجنا
 ، فكانت هي القضاءتصاريف القضاء، وخبر السماء. وهكذا رماها بين أظهر العالم

بالعجز الواضح، والفشل  ، فلم يهم بمعارضته إلا باءالمبرم سلط على العقول والأفواه
 . 3ر والدهور"العصو الواضح على مر 

 ن ومنمن خلال الآيات السابقة يتضح لنا أن القرآن الكريم قد تحدى الله به المشركي
 عجاز.على شاكلتهم أن يأتوا بمثله، وهذا التدرج في التحدي دليل على منتهى التحدي والإ

لا ،لا معجزة واحدة ،ذلك أنه تحدى من تحدوه، و  والقرآن مشتمل على آلاف من المعجزات
ل قائما، وسيظل إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد أن يصمد أمام هذا التحدي يزا

 والإعجاز.
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ومما سبق يمكن القول: إن القرآن الكريم نص ليس كباقي النصوص، ولفهم 
بير مقاصده، يقتضي البحث والتنقيب على كل نقطة لها علاقة بالمقام، فالمقام له دور ك

غير اسة توايا، الداخلية والخارجية، فالداخلية من خلال در في إبراز معاني القرآن من عدة ز 
البحث  أما الخارجي فيمكن والآيات القرآنية في سياقها الداخلي للنص، الدلالات للمفردات

 عنه من خلال أسباب نزول القرآن في مكة والمدينة ونوع الخطاب الموجه للمخاطب.
نما  د السياق الداخلي فحسب،ولفهم الخطاب القرآني عموما لا يكفي أن نقف عن وا 

أي حال ومقام  ، تشاركه عوامل أخرى خارجية تعمل على كشف دلالته ومقاصده
الخطاب، فكل خطاب له زمان ومكان صياغته، وهذا سبب أساسي ليكون المقام من أهم 

 العوامل التي تساعد على فهم مقاصد الخطاب القرآني. 
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 نية،القرآ ومؤلفاته دراز، الله عبد محمد جهود في والممتع الطويل المشوار هذا بعد
 : التالية النتائج أهم تسجيل يمكن

 ،القرآني النص بوحدة  تام وعي على كان" دراز الله عبد محمد: "أن البحث أثبت *
 حاولت وقد تفسيره، في  النصي الترابط آليات من الكثير يوظف أن استطاع وأنه
ثبات الآليات هذه استنباط -النص لسانيات ضوء في -دراسةال  افلاغ يكن لم دراز أن وا 

 .النص لسانيات علماء إليها يتطرق لم أخرى، ووسائل آليات إلى تجاوزها قد بل عنها،
 من العديد تستعمل التي النصية، الممارسات من بالعديد غني العربي التراث*

 البحث صميم من تعد التي ،...السياق الترابط، الالتحام، كالانسجام،: المصطلحات
  .لعربيةا والدراسات النصية اللسانيات بين تقاطع وجود إلى أدى ما وهذا ، النصي

 دراز وأثبته النصي، التماسك عن المفسرون قاله ما أن البحث خلال من ظهر *
 . النص لسانيات علماء إليه توصل عما يختلف لا تفسيره في

 الخطاب، موضوع: منها مبادئ عدة على بالاعتماد النصي جامالانس يتحقق *
 .الدلالية العلاقات المناسبة، الخطاب، ترتيب التغريض،
 ، بأوله وآخره بآخره، أوله يتعلق عاما موضوعا قرآنية سورة لكل أن دراز أدرك *
 .القرآنية، السورة في واحد غرض على بجملته ويترامى

 عند التغريض مصطلحتقارب  المفسرين، عند السورة يةوافتتاح الاستهلال براعة  *
 . النص علماء

 معل وكذا الدلالية، العلاقات خلال من القرآني، النص ارتباط قضية دراز عالج  *
 اهذ في اهتماماته تنوعت وقد النصي، التماسك لقضية تمثيل أحسن يمثل الذي المناسبات

  .المجال
 مقامال وما مختلفة، زوايا من إليه النظر ينبغي دقيقا، فهما الخطاب /النص لفهم  *
  القرآني . النص مقاصد فهم في أهمية تقل لاالزوايا  هذه من زاوية إلا والسياق
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 مليةالتكا والعلاقة والخارجي، الداخلي بنوعيه السياق على تفسيره في دراز اعتمد *
يضاح القرآنية النصوص دلالة بيان في بينهما،   .معانيها وا 

 سياقين؛ عن حديث والمدني، المكي وعن النزول أسباب عن الحديث إن  *
 بسب هو الذي الخارجي والواقع القرآن بين العلاقة معرفة من المتلقي يتمكن: فبالأول
 . والاجتماعي التاريخي السياق استيعاب من المتلقي يتمكن: وبالثاني نزوله،
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 حفص عن عاصم . القرآن الكريم برواية

  : الكتب 
 ،إبراهيم خليل ، الأسلوبية ونظرية النص ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -1

    (.1997) 1بيروت ، لبنان ، ط
 ،حمد عفيفي ، نحو النص ، اتجاه جديد في الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق أ -2

 .    2001،  1القاهرة ، مصر ، ط
في ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا ، المركز الثقاالأزهر الزناد : نسيج النص -3

 .   1993، 1العربي ، بيروت ، ط
أبو إسحاق إبراهيم محمد الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ، تحقيق أبي  -4

 . 1997ه ،  1417،  4عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، السعودية ج

 ات معجم في المصطلحات والفروقأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكلي -5
 م.1998ه،  1419،  2اللغوية، مؤسسة الرسالة ط

ه( : إعجاز القران ، تحقيق السيد 403الباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب )ت  -6
 . 205، ص 3أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط

تحقيق ابي ن، ابدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي : البرهان في علوم القر  -7
  م .2006،  1الفضل الدمياطي، دار الحديث ،ج

ه( : نظم الدرر في 885)تأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي برهان الدين  -8
 .  1995،  1، ط 2تناسب الآيات والسور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ج

على  شرافللإبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي : مصاعد النظر  -9
مقاصد السور ، تحقيق عبد السميع محمد احمد حسنين ، الطبعة الاولى ، الرياض ، 

 م. 1987، 1مكتبة المعارف ،ج
 يضاء ،دار الثقافة ، الدار الب د ط ، اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان :  -10

 .1994المغرب ، 
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ان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : الإتق    -11
  .2005 1تحقيق: فواز أحمد رمزي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د ط، ج

ل باب النقول في أسباب النزو لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي :   -12
 م. 2006ه ، 1724، لقاهرة ،  1، مؤسسة المختار ، ط

لأنصاري الإفريقي المصري جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ا  -13
ه( : لسان العرب مادة ضبط وتعليق خالد رشيد القاضي ، دار الأبحاث  711المتوفى )

  . 2010،  1، ط 15/ 14، الجزائر ، ج 
،  جمعان عبد الكريم : إشكالات النص ، دراسة لسانية ، المركز الثقافي العربي  -14
   .  2009، الدار البيضاء ،  1ط

جورج يول : تحليل الخطاب ، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير جوليان براون و   -15
 . 1997التريكي ، النشر العلمي والمطابع ، السعودية ، 

جون لاينز : اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة عباس صادق الوهاب ، مراجعة   -16
  .1987،  1مة ، بغداد ، العراق ، طيوئيل عزيز ، دار الشؤون الثقافية العا

ه( ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد 684قرطاجني ) تحازم ال  -17
 .     1981الحبيب بلخوجة ، دار العرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

خليل بن ياسر البطاشي : الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ،   -18
 .   2009، عمان ، دار جرير،  1ط

طلحي :  دلالة السياق ، جامعة أم القرى، ردة الله بن ردة بن ضيف الله ال  -19
 ه  . 1424، 1المملكة العربية السعودية ، ط

روبرت دي بوجراند: النص والإجراء والخطاب، ترجمة تمام حسان ، عالم    -20
  .م 1998ه،  1418 ، 1الكتاب، القاهرة، مصر،  ط

ب ة الشباستيفن أولمان : دور الكلمة في اللغة ، ترجمة كمال محمد بشر ، مكتب   -21
 . 1992، القاهرة ،  1، ط
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ية سعد عبد العزيز مصلوح : نحو أجرومية للنص الشعري ، الهيئة المصر     -22
                                                                                                                           . العامة للكتاب ، القاهرة

سن بحيري : علم لغة النص ، المفاهيم والاتجاهات ، مكتبة لبنان سعيد ح   -23
  . 1997،  1ناشرون ، لبنان ،ط

باعة صبحى إبراهيم الفقي علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دار قباء للط   -24
 .  2000، 1والنشر، القاهرة ،ج

 10ط ، وت، بير للملايينعلوم القرآن ، دار العلم صبحي الصالح : مباحث في    -25
 ،1977 . 

 ،مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر  عزة شبل : علم لغة النص النظرية والتطبيق ، -26
 .     2009،  2ط

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني :  معجم التعريفات ، تحقيق محمد    -27
   م  . 1413ه ،  816صديق المنشاوي ، دار الفضيلة ، القاهرة ،

نص ، نقد نظرية وبناء أخرى ،عالم الكتب الحديث عمر أبو خرمة : نحو ال   -28
  .  2003للنشر و التوزيع، إربد ، الأردن ، 

 فان دايك : النص والسياق ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ،   -29
 م . 2000ترجمة عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق ، بيروت ، لبنان ، 

ه ( ،أساس 538شري جار الله : ) ت أبو القاسم محمود بن أحمد الزمخ   -30
، 1، ج1ط، ار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، دة، تحقيق محمد باسل عيون السودالبلاغ
1998. 

مشكل القران،  ه(: تأويل296-213ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم )    -31
 . 1973، 2تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة  مصر، ط

 ني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ، منشوراتوني : النص القرآقطب الريس   -32
 .   2010، 1وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المملكة المغربية ، ط

محمد الأخضر الصبيحي ، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ،الدار العربية  -33
   .  2008للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، 
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–اللطيف : النحو والدلالة ، مدخل لدراسة المعنى النحوي  محمد حماسة عبد -34
    م. 2000ه،1420، 1الدلالي ، دار الشروق ، ط

لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي  : محمد خطابي -35
    .1991،  1العربي ، بيروت ، ط

، 1تونس ، ج، شرير، الدار التونسية للنوالتنو  رير التحمحمد الطاهر بن عاشور :  -36
   .1984د ط ، 

محمد عبد الباسط عيد: النص والخطاب ، قراءة في علوم القرآن ، تقديم صلاح  -37
  م. 2009ه ، 1430، 1رزق ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط

مد ي : مناهل العرفان في علوم القرآن ، تحقيق فواز أحنمحمد عبد العظيم الزرقا -38
 .1995ه ، 1415،  1، ط 1، لبنان، جوت زمرلي ، دار الكتاب العربي ، بير 

عداد وتحقيق احمد مصطفى فضيلة ،  -39 محمد عبد الله دراز : حصاد قلم ، جمع وا 
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ة ، الرياض السعودي ، 1ط، للنشر والتوزيع طيبةدار أحاديثه عبد الحميد الدخاخني ، 
    م . 1997ه  1417

محمد علي التهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تحقيق علي  -42
 .   1،  ط 2دحروج ، مكتبة ناشرون ، لبنان ، ج

 بنان،لمحمد العمري: البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، افريقيا الشرق، بيروت  -43
1999 . 
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 ،د ط .  7مناع القطان : مباحث في علوم القرآن ، مكتبة وهبة ،ط -46
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                                                                          ولادته و نشأته:        الدكتور محمد عبد الله دراز ترجمة العلامة

ن في علم شامخ من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر البارزي محمد عبد الله دراز
مصر في القرن الرابع عشر الهجري ، نشأ في بيت عامر بالتقوى والصلاح ، والعلم 

 ولادته في قرية محلة دياي في محافظة كفر الشيخ في الثامن من شهر انتوالعرفان ، ك
، نشأ في بيت عامر بالتقوى والصلاح ،ومن الصغر بدت عليه م 1894نوفمبر سنة  

 قرانه،وتفوق على أن الكريم وهو في العاشرة من عمره آظ القر حفعلامات النباهة والذكاء؛ ف
 في مجالات العلوم، والتي تفتحت عيناه أولا عليها في بيت والده.  

:العلمية  تهمسير    
آن ى جانب تفرغه لحفظ القر لإعلمية، فكان أسرته الإيمانية البعد أن نشأ دراز في 

وية الثان على الشهادة شرعي والمدني، وحاز ، التحق في المراحل الابتدائية للتعليم الالكريم
، م1916ادة العالمية النظامية سنة ، حصل على الشهالإسكندريةبالمعهد الديني بمدينة 

 فرنسية في المدارس الليلية،، درس الالديني الإسكندريةعين مدرسا عقب تخرجه بمعهد 
م ، اختير للتدريس بالقس1919حتى كان أول الناجحين في شهادة القسم العالي منها سنة 

صنف فضيلته كتابه " المختار من كنوز السنة ، م1928بي في الأزهر الشريف سنة العر 
، نفسير والحديث في كلية أصول الديم عندما عهد إليه بتدريس مادتي الت 1932" سنة 

، استمر على ذلك في على كتاب " الموافقات للشاطبي "أشرف على طباعة تعليق والده 
رآن ي تفسير القالتدريس والتأليف لبعض المؤلفات ككتاب " النبأ العظيم " في محاضراته ف

في بعثة علمية  –بناء على ترشيح جامعة الأزهر  –، وبعدها اختير م1933الكريم سنة 
المدرسين في  الأساتذةم رفقة ستة من شباب  1936أوروبا سنة دراسية نحو جامعات 

، فمكث هناك أزيد من عشر الفرنسية ؛ وكان لدراز شرف ضمن عضوية البعثةالكليات
سوربون بفرنسا في رسالته الشهيرة:" سنوات وتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ال

                                                             .دستور الأخلاق في القرآن
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                                                                            نشاطاته ووظائفه : 
ويلات الحرب العالمية الثانية  –وعائلته  –التي تحمل بسببها  مهمته  لما حقق دراز

لتدريس علم التاريخ نتدب ا :ليضطلع بمهمات ووظائف كثيرة وشاقة  مصر إلى، رجع 
 ، وتدريس التفسير في كلية الأخلاق، وتدريس علم 1948بجامعة القاهرة سنة  والأديان

م ، وكانت له نشاطات  1949، ونال عضوية جماعة كبار العلماء اعتبارا من عام اللغة
تمت اه ، التي نوادي التهذيب  أنشطةبفرنسا ، فقد أسهم بفعالية في  إقامتهواسعة أثناء 

ة في ويالثقافية والدع الأنشطة، شارك دراز في  الإسلام مبادئبتعليم اللغة العربية ونشر 
عن  ، هذا وقد مثل مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدولية ، فمنها كلمتهباريس 
 م ، وكانت آخر المؤتمرات التي 1939بباريس سنة  ندياالأفي مؤتمر  والإسلامالسلام 
 م ، وكان بحثه1958العالمي في لاهور بباكستان سنة  الأديانمؤتمر  الأزهرها مثل في

 وعلاقته بها " . الأخرى الأديانمن  الإسلامالذي قدم حول  " موقف 
                                                                            مكانته ومؤلفاته العلمية :
عرفه الناس بتفرده العلمي  اممتاز نمطا  –كما قيل  – دراز لقد كان محمد عبد الله

مؤلفا ومحاضرا و أستاذا ،  له مزايا علمية وجهاد علمي فريد ، اتسم دراز بغزارة المعرفة ، 
واتساع الثقافة ، أتاحت له الدراسة المعمقة لكل من الثقافة الإسلامية ، والثقافة الغربية ، 

أليفا ، فبعضها كان تأليفا علميا خالصا ، فرضته المنهجية تنوعت مؤلفات دراز منهجا وت
العلمية في إعداد الرسائل الأكاديمية ، أو في تقديم الدروس والمحاضرات ، وذلك حال 
بعض مؤلفاته  " دستور الأخلاق في القرآن الكريم " و" مدخل إلى القرآن الكريم " و " النبأ 

العلمية التي أغلبها ألقاها في المؤتمرات الدولية " العظيم " و " الدين " و بعض المقالات 
نظرية الربا في الإسلام ، وموضوع " الإسلام والسلام العالمي " ، وموضوع " موقف 
الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها " ، أما باقي المؤلفات والمقالات كانت خواطر 

لإذاعية عبر أثير إذاعة القاهرة قرآنية ، وتأملات إسلامية ، نشر بعضها في أحاديثه ا
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آنذاك كفصول كتابه " زاد المسلم للدين والحياة " ، وفصول كتابه " حصاد قلم " ، و كتاب 
 دراسات إسلامية "  ، وكتاب " الميزان بين السنة والبدعة " ، وكتاب " من كنوز السنة " .

                                   :                                                   وفاته 
استمر فضيلته في نشاطاته المختلفة  في معالجة الشؤون الإسلامية  حتى وفاه 

م ، عندما كان في لاهور بباكستان ممثلا لمصر في الندوة  1958الأجل  في  جانفي 
 عالملل العالمية للأديان ، إثر سكتة قلبية مفاجئة ، ففقد العالم الإسلامي بوفاته مثلا

عظة الأزهري ، الغيور على دينه ، المحافظ على كرامته ، الداعي إلى ربه بالحكمة والمو 
 الحسنة .رحمه الله وغفر له  .

 نبذة عن كتاب " النبأ العظيم " :
" ، لمؤلفه محمد عبد الله دراز ،  كتاب " النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن

الكتاب عنونه صاحبه بعنوان أساسي " النبأ العظيم " وعنوان فرعي " نظرات جديدة في 
القرآن " ، ولعل العنوان الأول ينبئ عن الأهمية القصوى لموضوع الكتاب ، فالكتاب في 

امع الأزهر ، أصله عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف على طلابه بكلية أصول الدين بج
ففي هذا الكتاب عرف بالقرآن معرفة عميقة وتتبع مراحل نزوله ، وميز بينه وبين 

، لغة وفكرا ، وتتبع بالنقد الشبهات الثائرة له، ثم شرع في  شخصية النبي 
تفصيل مستويات الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، ثم بين خصائص الأسلوب القرآني 

لغة البشر ، ثم أوسع الحديث عن الإعجاز على مستوى السورة  التي يستحيل ورودها في 
في وحدتها وتعانق مقاطعها وعمق معانيها ، ثم قدم لذلك نموذجا مصدقا في أطول سورة 
من القرآن " سورة البقرة " فعرض حلقتها بنظرة كلية ، فجعل منها وحدة مترابطة ، أفردها 

 دراز في مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة .
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: ذة عن كتاب " حصاد قلم "نب  
كتاب حصاد قلم : يعتبر بحق من أنفس ما كتبه الشيخ محمد عبد الله دراز، 
والكتاب نفيس معنى ومبنى ، إذ جمع دقة البحث وعمق التحليل وجمال الأسلوب ، ففي 
ز هذا الكتاب تناول دراز مجموعة من المباحث المهمة حول علوم القرآن الكريم ، وكنو 

ر مع الذي قدم فيه تصورا للقرآن في وحدته كبناء محكم ، متماسك الأجزاء والسو  التفسير
باحث نماذج تطبيقية لسور قرآنية كثيرة ، حيث فسرها تفسيرا موضوعيا بديعا ، كما قدم م

مي ، لإسلامهمة من  كنوز السنة بيًن فيها مكانة السنة النبوية الشريفة من القرآن والفكر ا
ها  لها ، وتفنيد شبهات الأعداء في ترك الاحتجاج بها ، وبين  منزلتوتعظيم المسلمين 

فية من  أصول الدين ، و شرح بعض الأحاديث النبوية ذات الصلة بالقيم الأخلاقية ، وكي
تكوين المجتمع الصالح ، أما القسم الأخير من  الكتاب  فكان  عبارة  عن  كلمات  

لون از وهو  طالب  بالقسم  الثانوي ، وصبغها بمضيئة  وخواطر إيمانية مشرقة كتبها در 
من الأدب الديني الرشيد الذي دل على نبوغه المبكر ، وهذه  الخواطر عبرة  نافعة 

 وموعظة تهتدي القلوب وتسلم العقول من الزيغ  والضلال .  
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 ملخص الدراسة: 

الجديدة، التي أخذت حيزا مهما في مجال تعتبر لسانيات النص من الحقول المعرفية 
الأبحاث اللغوية الحديثة، ولعل تزايد الاهتمام بها راجع إلى اهتمامها بظواهر لغوية أهملتها 

            ن.مثيلا عند المفسريلسانيات الجملة، وهذه الدراسات  التي تهتم بالنص نجد لها 
   

ة علماء التفسير في رسم معالم الدرس تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهم 
ات أهم المنطلق في،والبحث  اللساني ، وذلك بتسليط الضوء على  جهود محمد عبد الله دراز

ن والأسس المعرفية التي ارتكزت عليها جهوده ، وبسط المقولات والإجراءات التي مكنته م
نسجامه، ومن أهم الوصول إلى مختلف الآليات، التي  تضبط تماسك النص القرآني وا

ها الركائز التي اعتمد عليها: وحدة الموضوع، المناسبة، ومختلف العلاقات التي انتظمت ب
       لك.                       ذ تلاحمت، دون إغفال دور السياق فيأجزاء النص القرآني و 

 ظهر بشكل جلي تمثله الواضح للنصية بشكل عاموقد تبين لنا بأن هذه الآليات ت  
 .  ولبعض القضايا التي تناولتها لسانيات النص
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Study summary: 
 

Text linguistics is considered one of the new fields of knowledge,  

which has taken an important place in the field of modern linguistic 

research. 

 This study aims to stand on the extent of the contribution of 

scholars of interpretation in drawing the features of the linguistic 

lesson, by highlighting the efforts of Muhammad Abdullah Daraz, and 

searching for the most important starting points and cognitive 

foundations on which his efforts were based, and extending the 

statements and procedures that enabled him to reach the various 

mechanisms that control The coherence and harmony of the Qur’anic 

text, and among the most important pillars on which it relied: the unity 

of the topic, the appropriateness, and the various relationships in 

which the parts of the Qur’anic text were organized and coherent, 

without neglecting the role of the context in that. 

 We have found that these mechanisms clearly show its clear 

representation of textuality in general and some of the issues dealt with 

in textual linguistics. 

 


